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ما2 


كان (عبد شمس بن صخر) غلاماً من بين مئات الغلمان في 
قبيلة (دوس) العربية» التي كانت تقطن ناحية من بلاد الیمن. کان 
لا يأبه له آحد فهو يتيم فقير» مات أبوه ولمّا يتجاوز الشانية عَشرة 
من عمره» وتركه في حضانة أمه. وكان عدد قليل من الناس ممن 
یعرفه باسم (عبد شمس)» فجمیع من عرفه لا ینادیه الا ب (أبي 
هريرة)» فهو الاسم الذي يناديه به امه وأقارنه» وهو الاسم الذي 
غلب عليه . 

وكانت نفسه تطيب بهذا الاسم» فهو من ذكريات والده الذي 
فقده صغيراً وحُرمٌ من عطفه. فقد كان والده كناه بهذه الكنية» . 
وذلك حینما رأى وَلَعَه بهرة برَيّة صغيرة» كان يحملها ويداعبها 
طيلة نهاره وهو يرعى الغنم ثم يضعها في شجرة إذا جاء اللیل» 
فإذا كان النهار التالي حملها ثانية» وهكذا. 


وقد ورث أبو هريرة فيما ورث عن هذا الوالد رغم قصر 
المدة التي عاشها معه ‏ خفة الروح» وحبٌ الدعابة» وجميل 
النكتة» فکان رفاقه یحبونه. ویانسون به ويشوقهم حديثه؛ لكنّ 
یتمه وفقره كانا يهونان من شأنه بين آکثر الناس» ویحدان من 


مضی على اسي هريرة سنوات وهو يرعى العنم» ويمضي 
نهاره آجمع متجولا في السهول والجبال والأودية› فکنت تراه مره 
في واد عمیق. ومرة آخری في ذروة جبل شاهق وثالثة في سهلٍ 
فسیح تحیط به الجبال المرتفعة. 


وکان في کثیر من الأحیان یخلو بنفسه ویبتعد عن لذاته من 
الرعاق فتصعو نقسه و ینشط تفکیره» ویجیل النظر فيما حوله . 
كان يسعده النظر في السماء لیلا» فمنظر القمر البدیع یملاً قلبه 
سرورا وانشراحاء ومنظر النجوم المتلألكة في الليالي التي يعيب 
فیها القمر یدهشه ویعجبه . 

وكان أشدّ ما يعجبه من تلك النجوم (سهیل) الذي طالما 


تغنى بجماله أهل الیمن » وطالما آعجبهم بریق لونه وکثرة خفقانه 
حتى لكأنه كما قال الشاعر: 


وسُهَيلٌ كوجنة الجبٌ في اللو 
نوقلبالمحبٌ في الخفقان 


آما اختلاف اللیل والنهار. وانتظام فصول السنةء وتعاقب 
الشهور والسنين» فكان له تأثير آخر فى فكره وقلبه» وكان كل ذلك 
يدعوه إلى التفكر والتأملء ويهوّن عليه مايعتقده قومه 
فی الأصنامء وما يعظّمونه من شأنهاء ويجعله لا يعظّم سوى إله 
السماء والارض. الذي کان معظم العرب یومنون به. وبانه هو 
الذي خلقَ وأبدع» لكنهم يفسدون إيمانهم باعتقادهم بالأصنام 
التي زعموا أنها شركاء لله!! . 

ونما عود أبي هريرة فأصبح شاباً. بل لقد شب شباباً رائعاً. 
وآتاه الله فهمأ عظيماً وعقلا کبیرا وفژادا ذكيأء فامتاز بذلك 
علی سائر شباب (دوس)» فکاد یجد فیما رزقه من هذه المواهب 
تعویضاً عن قلة ذات یده وعن یتمه وقلة شأنه في قومه لکن قومه 
لم يكونوا يأبهون لهذه المزاياء فهم ییون حياة يطغى فيها الجهل 
على كل شيء؛ لذا لم تَجَدٍ هذه المواهب أبا هريرة في قومه. 
فظلٌ خاملٌ الذكر. قليلَ الشأن. 

هكذا عاش أبوهريرة حياته الأولى في قبيلته دَوْس: راعياً 
صغيراً للغنم في ظلّ أب يحنو عليه, ثم غلاماً يتيماً مهيض 


۷ 


الجناح. ثم شاباً مکتمل الشباب. عزیرّ الفس, فقیرأ لکنه 
عفیف في فقره. کریم في نفسه بعید عن الخنا؛ ذكي آلمعي 
نظر في معتقدات قومه فلم يعجبه ما كانوا عليه. وإنه لينطلع إلى 
ما یشبع قلبه اللهفان. ويهدي عقله الحیران. إنه يتطلّع إلى معتقدٍ 
سلیمء ودین فویم. فهل إلى ذلك من سبیل؟! انه ینتظر. 


3 
sk 


اش للم 
۱ 


ينت قبيلة دوس بصنمها (ذي الخْلّصة)» كما فتنت ساثر 
القبائل العربية باصنامها فعبدته من دون الله ء وعظمته واعتقدت 
آنه یضر وینفع؛ ويعطي ویمنع» وان له تأثيراً في حیاتها وفیما 
يصيبها من خير وشرء وبنثٌ له بيتاً فخماًء واقامت له سادناً 
يخدمه» ويستقبل من يقصده» وجعل أفراد هذه القبيلة: رجالا 
ونساءً. صغاراً وكباراً» يَؤْمُونَ صنمهم» وْقدّمون له الهبات 
والعطاياء وينذرون له النذور» ويذبحون بين يديه الذبائح . وكانت 
لهم أيام معينة في كل عام» يحتفلون بها في حضرۃ (ذي 
الخلصة)ء ويقدمون له فيها ضروب التعظيم والتبجيل» ويطوفون 
حولهء ویتمسُحون به . 

أما أبو هريرة فكان يستخفٌ بما يرى من قومه, ويتساءل في 
نفسه : ما حجر نطیف به؟! کان یذهب معهم الی صنمهم. لکنه 
لا يجد في قلبه تلك العاطفة التي یجدها قومه تجاه هذا الصنم 


۹ 


الذي یذعونه (الها). ولا یشارکهم في شيء من طقوسهم. بل 
یقف متفرجا لاهياً عابثً. غير عابىء بما يرى ويسمع . 

كان يودٌ ألا يحضر أعياد قومه عند صنمهم, لكن أمه كانت 
تزجره وتخوفه من غضب (ذي الخلّصة) عليه ونقمته منه» وتؤكد 
عليه فى الحضور. فکان یستجیب لالحاح والدته» لكنه لم يكن 
لیومن بمعتقدات قومه ولم يكن يجد الجرأة التى تجعله ينكرها 
عليهم ويستخف بها أمامهم» وان هو سخر منها فما هو المعتقد 
البديل الذي سينادي به أمام قومه؟ ! . 


ولم يكن (ذو الخلّصة) وحده الصنم الذي استأثر باهتمام 
دوس - وان کان قد استاثر باکثر اهتمامها - بل شاركه فى ذلك 
° ۰ ۰ ۰ 5 ۰ ۶ ۰ رو 7 
صنمان آخران هما: (ذو الکفین) و (ذو الشری). فینت دوس لکل 
5 7 2 3 
منهما بيتاء وأقامت لكل منهما سادناء وجعلت لكل منهما أياما 
تأتى فيها إليه» فتقدّمُ له واجبات الطاعة والتعظيم . 
آما (ذو الکفین) فقد آقامه عمرو بن حممة الدَّؤْسى» وترك ابنّه 
حبیب بن عمرو برعاه ويقوم بشأنه بعد أن هلك . وأما (ذو 
الشرّى) فقد أقامت دَوْس له بيتاً بالسراة وحمت له أرضا كبيرة» 
كان بها ماء جار يهبط من جبل» فكان الناس يذهبون إلى هذا 
الماء يغتسلون. ثم يمثلون فى حضرة (ذي الشرى) . 


١ 


لكن أبا هريرة استخف بهذين الصنمين كما استخف بالصنم 
الأکبر (ذي الخلصة) وكان يزيده احتقاراً لشأنهما ما كان يسمعه 
من کبیر قومه ومعمرهم (حبیب بن عمروبن حممة)؛ الذي كان 
يتقدم قومه إلى (ذي الكفين). . . كان كثيراً ما يسمعه يقول: (إني 
لأعلم للخلق خالقاء لكني لا أدري من هو). فكان أبوهريرة يقول 
في نفسه: إذا لم ندر ما الخالق؛ فهل نعبد المخلوق؟! . 


ی ۲ ته 
شاع فى دوس فصه عجیبة رددها الناس عن سيد دوس 
1 

وشاعرها الحكيم اللبيب (الطفيل بن عمرو) › ورواها الناس 
لبعضهم وتنڈروا بهاء وخلاصة هذه القصة: أن الطفيل بن عمرو 
ذهب إلى مكة معتمرا وهناك لقي رجلا من بني هاشم يقول عن 
نفسه إنه ہی وإنه یدعو لتوحید اللہ فامن له الطفیل» واستأذنه 
في الرجوع إلى قومه ليدعوهم , وطلب منه أن يدعو الله له فيؤيده 
بشىء يدل على صدقه فدعا ذلك النبی له. فلما عاد الطفیل الی 
بلادیس وأشرف على قومه من عل » توهج رأس سوطه بنور ساطع 
راہ جمع من قبیلته. حتی ادا وصل الیهم آخبرهم بقصته ودعاهم 
بدعوته. فلم يصدّقوه. وما أجابه إلى دعوته غير أبيه وزوجه. 


وخفق فؤاد أبي هريرة لهذا النبأء وفرح به كما لم يفرح بأي 


١ 


نبأ سبق» ولولا خوقُهُ من أمه لرجع بغنمه إلى رَحُله ضُحى ذلك 
اليوم الذي سمع فيه بقصة (الطفيل) من أحد زملاثه الرعیان 
ولسعی إلى الطفيل ليسمع منه قصته. بيد آنه آثر أن يمضي بقية 
يومه» ويعود لرحله كعادته» وبعدها يذهب إلى الطفيل فيسمر 


عئنلذ ويسمع قصته . 


وبعد غروب الشمس لم يكد أبوهريرة يجلس يجلس إلى أمه قليلاء 

حتى أخبرها أنه ذاهب إلى الطقّل بن عمرو يسمع منه قصته» 
فقالت له أمه : اذهب إليه ولكن احذر با هربرة آن تصبو كما صبا 
الطفيل» وإِيّاك أن تغيّرٌ دينك وتفعل كما فعل ذلك الرجل الذي كنا 
نظن فيه العقل والفطانة!! . 


م f‏ ت 

استأذن أبو هريرة على الطفيل بن عمروء فاذن له. ورحب 
به» وبش في وجهه. وأجلسه علی فراش ویر وقال آبوهريرة: 
جتتك با عم سالك عما جری لك في مكة مع الهاشمي الذي 
یقول انه نبي. فقال له الطفيل: نعم يا ابن أخي. والله إنه لنبي 
ات وقد آمنت لب و با وإنه لیدع ای - حق » كن 
تال اللفيل : أنت الذي عونك بابي هريرة؟ فقال: : نعم. قال 
الطفيل: قد سمعت عن عقلك وبصرك. وبلغني آنك لا تری في 


۲ 


(ذي الخَلّصة) شيئاء فهلمٌ يا ابن أخي إلى دين الله الذي بَعث به 
خاتم أنبيائه . 

وقال أبو هريرة : رید اولا أن أسمع منك قصة دخولك في 
هذا الدين فأنا مشتاق لسماعها. 

قال الطفيل : کان من قصتي آنني قدمت مكة معتمرأ فمشى 
إلى رجال من قريش» فقالوا: يا طفيل. إنك قدمت بلادناء وهذا 
الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنااا وقد فرق جماعتناء 
55 أمرناء وإنما قوله کالسحر یفرق بین الرجل وبين ابی 
وبين الرجل وبين أخیه. وبین الرجل وزوجته. وانا نخشی عليك 
وعلی قومك ما قد دخل علینا فلا تکلمنه ولا تسمعرْ منه شيثاً. 

ووالله يا ابنَ أخي ما زالوا بي حتى أجمعتٌ ان لا أسمعَ منه 
شيشا ولا کلم حتى لقد حشوت أذنى کرسفا١؛؟‏ فرقا من أن 
يبلغني شيء من قوله وأنا لا أريد أن أسمعه. 

فغدوت الی المسجد. فاذا رسول الله 5 قائم يصلى عند 


)۱( أعضل بنا: أي ضاقت بنا الجيل في آمره . 
(۲) الکرسف : القطن . 


۱۳ 


فسمعت كلاماً حسنأًء فقلت في نفسي : واتّكُلَ أمي! والله إني 
أن أسمع من هذا الرجل ما يقول؟! فإن كان الذي يأتى به حسنا 
قبلتهُ» وإنْ كان قبيحاً تركته . 

ومكثت ‏ ياابن أخي ‏ حتى انصرف رسول الله ئة إلى 
بیته» فاتبعته» حتی إذا دحل بیته دحلت عليه فقلت: يا محمد ان 
سددت أذني بكرسف لفلا أسمع قولك ثم أب الله إلا 

وعرض علي رسول الله ين الإسلام, وتلا علي القرآنء 
فلا وال ما سمعت قولا قط احسنّ منه ولا آمرا اعد منهء 
فاسلمت وشهدت شهادة الحق . ثم قلت له: يانبي الله إني 
امرؤٌ مطاع في قومي. وأنا راجم الیهم وداعبهم الی الاسلام 
فاد اللہ أن یجعل لي آیة تكون عوناً لي عليهم فيما أدعوهم إليه. 
فقال رسول الله كل : «اللهم اجعل له آية». 

وخرجت الی قومي» حتی |ذا کنت بالثییة۲۱» وقع نور بين 


. يشير إلى ثنية كانت تشرف على منازل دوس‎ )١( 


١ 


عينيّ مشل المصباح, فقلت: (اللھم في غير وجهي» إني أخشى 
أن يظنوا أنها مُثلة وقعت في وجهي لفراقي دينهم). وتحوّل النور 
فوقع في رأس سوطي وجعل الحاضر(۱) یتراءعون ذلك النور 
في سوطي کالقندیل المعلّق وأنا أهبط من الثنية إليهم» حتى 
جنتهم فأصبحت فيهم . 

فلما نرّلت آتاني آبي فقلت : اليكٌ عني یا آبت» فلست 
منك ولست مني قال: ولم یا بت ؟ فقلت: قد أسلمت وتابعت 
دين محمد هَل فقال أبي : أي نی » فديني دينك فقلت : اذهب 
فاغتسل وطهّر ثيابكء. ثم تعال أعلُّمك ماعلمت. ثم أتتني 
صاحبتي » فکلمتها بنحو ما کلمت آبي فأسلمت. ثم دعوت 
دوسا فأبطأوا علي (). 


کان الطفيل يتكلم وأبو هريرة يصغي إليهء ويلتقط كلماته 
بعقله وقلبه . وبعد آن انتهی من قصته برق وجه أبي هريرة سرورا 
ہما سمعء وقال له: یا أبا عمروء آسمعني بعض ما تلاه عليك هذا 
النبي من الکلام المنزل علیه. فقال له الطفیل : نعم 


(۲) عن السيرة النبوية لابن هشام بتصرف یسیر. 
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آعوذ باه من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم : 

« الحمدينهِ ات ا اج رو 
توالت 9 باك ند نا ميث ي 
أهدنا اط السَتی م4 © صاط الین عست علوم ۳ 
المغضوب عَلَيهِم ولا الصائيت402. 

بسم الله الرحمن الرحيم : 

تک ضف جوز 
وکوک بو سم 4۵ 


ولم یملك آبو هريرة نقفسه فصاح : ما أجمل زا الکلام 
واعظمه! ! . 


واستأنف الطفیل القراءة: 
بسم الله الرحمن الرحیم : 
حر ا سم اس مھ 
ا ا کے لق ل وین 


۱۹ 


کہ 7 کے سے في 
ر کا ر إوسوس 
دور آل کاس من الج َة رالاس 46 
شف صدور ر يه مس و س٤1‏ و ص ر 


وصاح أبو هريرة ثانية: حَسْبك أبا عمرو» فوالله ما سمعنا بمثل 
هذا الکلام » وما بلغنا عن أحد من العرب أنه قال مثلّه أو قريباً 
منهء إنه ليس كلام بشرء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً 
رسول الله ؛ وأنا على دينك أبا عمروء آمنت بما آمنت به. 

وفرح الطفیل باسلام آبي هريرة وقال له: الحمد له الذي 
هداك للاسلام واستنقذك من النار. 

وتوبّه أبو هريرة إلى الطفّيل قائلً: أباعمرء هل لك أن 

7 ۔ 

تحدثني عن رسول الله ودعونه وسيرنه في قومی فقال الطفیل : 


لقد أكرم الله سیه بالنبوة منذ عشر سنوات؛ وكان أول ما أوحى 
به إليه قوله تعالى : 
$ یاسور انی علق لیا اق تینما( رب 


ث 


بی 


لک جات ارتیم 9۵ 
ولقد مات آبوه وهو في بطن آمه لد با 
المطلب سید مکة فکفله. ثم کفله من بعده عمه ا بو طالب إلى أن 
استفل بنفسه . وحین نرّل علیه وحي الله دعا لدينه أول ما دعا 
سر فآمن له أربعون ما بين رجلٍ وامرأة وكبير وصغير. ثم أمر 
فصدع بدعوتہ فسخرت منه فریش » ثم أنكرت عليه ثم واجهته 
وأصحابه بالأذى والعدوان والتنكيل الشديد. حتى اضطر بعض 
أصحابه للهجرة إلى الحبشة فراراً بدينهم . 

لقد آذت قريش رسول الله يله وما یدعوهم الا إلى خير 
فهو بدعوهم (إلى توحيد الله وخلع مايعبدونه من الحجارة 
والأوثان» ویأمرهم بصدق الحدیث. وأداء الأمانة. وصلة الرحم» 
وحسن الجوار» والكفٌ عن المحارم والدماء. وينهاهم 

عن الفواحش» وشهادة الزور» واکل مال الیتیم » وقذف 
المحصنة. ويأمرهم أن يعبدوا الله وحدم ولا يشركوا به شيئاء 
وأن یقیموا الصلاة وينفقوا من أموالهم في وجوه الخير) . 

ولقد تركت رسول الله يه يعرض نفسه في المواسم على وفود 
العرب. وطلبت منه أن يهاجر إلى (دوس) فأبى علي » وطلب مني 


۱۸ 


أن أعود إلى قومي. فأدعوهم إلى الله. حتى إذا سمعت أنه قد 
ظهر على قومه لحقت به. 

أما رسول الله يا أبا هريرة ‏ فلم تر عيني أجمل ولا أكمل 
من منور الوجهء تام الخلقة. جمیل الطلعة. صادق اللهجت 
دائم البشر. لین الجانب. یحبه کل من رآه. ویثق به ولو لم 
یدن بدینه . 

وهنا توجه آبوهريرة ثانية إلى الطفيل وقال له: اني آشهد آن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللہ ولسوف أدعو إلى هذه الشهادة 
في دوس» لعل الله أن ينقذها من شركها وجاهليتهاء فالحمد لله 
الذي أخذ بقلبي وسمعي وبصري الی الاسلام وجزاك الله 
آبا عمرو عني خیر الجزاء. 


سب ٣‏ ےم 


2 ایو هريرة عهذ الجاهلية. ودخل في دين ال وكان رابع 
قومه اسلاما فقد سبقه الطفيل وأبوه وزوحه . وأحذ يتردّد على 
الیل یتعلّم منه ماتعلّم من القرآن الکریم من النبي عليه 
السلام . وسرعان ما حفظ کل شيء کان عند صاحبه. فقد كان 
لبيباً فطنا. وعلّمه الطفیل الصلات فجعل یودیها اداء حسناً 


۱۹ 


ثم اتجه إلى أفراد قبيلته يدعوهم للدخول في الإسلام؛ 
والاعتقاد بوحدانية الله وينهاهم عن ضلال الشرك . وعلمت دوس 
ان أبا هريرة قد فارق دينها وأنه قد تابع الطمّيل على دينه. فجعلوا 
یعذلونه وینکرون علیه صنیعه وکان آشدهم في ذلك أمهى التي 
الحت عليه أن يدع هذا الدین المحدّث. ویعود لدین آبائه 
واجداده. فاجابها: یا ماه ان الدين الذي اتبعّه هو الدینُ الحقء 
وهودين الله الذي لا يقبل غيره. وعادت أمه تزجره مرة بعد مروّء 
لکنه حَسَم آمره معهاء وأفهمها أنه لن يغيّر ديته» ولن یعدل به شيئا 
في الدنيا. 

وبذّلَ هو والطمَيّل جهداً كبيراً في دعاءٍ قومهما إلى الإسلام» 
فما استجات ب لهما احد فقد كانت الوثنية قوية في هذه القبيلة. 
وكانت الفواحشٌ قد انتشر ت في آفرادها نضرتتهم عن النْطلُمٍ 
للسلوك الكريم والسيرة الحسنة. وضاق الطفَيّل ذَرْعاً بهذه النتيجة 
المحزنةء فقد کان یرجو - وهو الرجل الشریف المطاع في قومه - 
آن یستجیب له قومه, الا آن رجاءه قد خاب وها هو ذا قد مضی 
عليه ما يزيد على سنة وهو يدعو إلى الله فلم یستجب له الا آبوه 
وزوجه وأبو هريرة» فماذا يعمل؟! وكيف يتصرف؟! . 


وفي یوم من الأيام فاجاً الطفيل أباهريرة بهذا الخبرء فقال 


۳ ۰ 


له: إني مرتجل إلى رسول الله يكل اشکو إليه أمر (دَؤْس)» واهتر 
فؤاد أبي هريرة لهذا النبأ» وقال للطفيل: هلا تصحبني معك 
فأرى رسو الله ييخ وأبايعه على الإسلام» وأجابه الطفيل: 
يا أبا هريرة إِنّ قريشاً قد نصبت العداء الشديد لرسول اللهء وإنها 
قد عادت کل من بوالیه» فأنا أخاف عليك في ذهابك الی مک 
أما آنا فالقوم یرعون حرمتي لصلتي القديمة بهم ولمک‌انتي 
في دوس . 

وفي مکة المکرمة وقف الطفیل آمام رسول اله ی یقول له: 
یا رسول اللہ انْ دسا قد استعصت!!. 


ویرفع رسول الله ي يديه إلى السمای وبظن الطفیل آنه 
سیدعو على قومه» فیفرح لذلك فقلبه قد مُلىء غيظاً منهم. لكنّ 
النبي الرحيم يفاجثه بهذا الدعاء: «اللهم اهدٍ دوسا وائت بهم». 
ثم يأمره أن يعود لقومه» ویدغوهم من جديد ويتلطفٌ في دعوتهم . 


وعاد الطفيل وبشر ابا هريرة بدعوة رسول الله لقومه» واتجه 
الرجلان إلى قومهما يدعوانهم من جديد» ولانت النفوس› ورقت 
القلوس» واشربت الایمان وشرع ع أفراد دوس يدخلون في 
دين الله . 


۳۱ 


{£ 

أسلم أبوهريرة وعمره ثلاث وعشرون سنة» ومضى على 
اسلامه بضع سنوات واکتملت فتوته. وبلغ آشده. ووسشع الله 
علیه في الرزق, فاشتری غلاماً لخدمته وخدمة أمُّه» لكنّ أمراً 
واحداً أقض مضجعه وأتعب نفسه هو بُعده عن رسول الله يل 
قد كان يحمل في جوانحه قلبا نيُاضاً بالمحبة لهذا النبي 
الكريم» وکان یتمنی أن تكتحل عيناه برؤيته. وأن يعيش إلى 
جواره . 

وزاد من شوقه للهجرة الی النبي علیه السلام تلك الأخبار 
السارة التي علمها من الطفیل عن رسول اله ی ؛ فقد آخبره 
الطفيل أنه بلغه أن النبي عليه السلام هاجر من مكة إلى يثرب هو 
وأصحابه. ون أهل يثرب قد آمنوا بدينه» وأنهم قد أصبحوا 
وإخوائهم المهاجرون جند الإأسلام المدافعين عنه 
بسيوفهم ورماحهم . 

ثم زاده سروراً أخبار أخمرئ جاءت ببشرى انتصار المسلمین 
في بدر علی قریش. ثم تتالّت الاخبار السارة سنة بعد آخری» 
وأبو هريرة یزداد یوماً بعد يوم شوقاً إلی رسول اللہ ہلا . 

وأخيراً بلغهم نبا الأحزاب التي تحزّبت وأحاطت بالمدينة 


۳۲ 


وعلموا أن الله قد رد الذين كفروا بفیظهم لم ینالوا خیرا, وان 
النبي واصحابه قد نجحوا نجاحاً عظيماً في غزوة الأحزاب, وان 
قوتهم قد زادت. وأن يقينهم قد أصبح كالجبال الراسيات . 

لقد بلغ شوق أبي هريرة للهجرة مبلغه. ولکن آمرین کانا 
یقفان في طریقه وهما: أمه» وطلب الطفیل الدائم منه آن یتریث 
لیکثر عدد المسلمین في دَوّس» فیهاجروا جمیعاً إلى النبي ككل . 

واستطاع أبو هريرة أن يقنع أمه بالتحول معه إلى يثرب» وبذل 
في سبيل ذلك جهدا عظيماء ثم تحول إلى الطفیل, وجصل یل 
عليه بالتعجيل في شأن هذه الهجرة. ويقول له: الحمد لله لقد 
انتشر الاسلام في ذوس. وآمن عشرات الناس فلنهاجر بمن آمن 
إلى رسول الله فننصره ونسعد بالعيش قريباً منه» ونصحبه. 

ووافق الطفيل أخيرا على طلب أبي هريرة» وفاجأه بهذا الخبر 
الساز الذی اهتزت له جوانحه قال له: استعد يا أبا هريرة» فقد 
أزفت ساعة الهجرة. 


لچ 
ید 2۴ 


۳۳ 


ام ؤمن ا ھکت)جی 


— ١ 


في فجر يوم من الأيام انطلق ركب المهاجرين من دوس 
باتجاه الحجاز. کان يتقدّمهم زعيمهم (الطقيل بن عمرو) وكان 
یسیر |لی جواره ابو هريرة. وکم کان سروره بالغاً بهذه الهجرة ان 
سروره لا يكاد يعادله فيه أحد من أولفك المهاجرين إلى الله 
ورسوله. وخدا الحْدّاءة تلابل. وأبت معهم الجبال والسهول 
والودیان» وانسابت الأصوات الندية الی آذان الابل. فطربت لها 
واشتدّت في سیرها. 

وآلم دوسا أشد الألم ُن ینای هذا العدد من آفرادها عن 
بلادهم. ويهاجروا إلى أرض لا يعرفونهاء وطفی الحزن على 
معظم أفراد هذه القبيلةء فما من بيت إلا فقد فردأ من أفراده. لقد 
كان المهاجرون یزیدون علی الثمانین بیتأ وقال قائل منهم : (والله 
ان دینا قد جعل هؤلاء يهجرون الأهل والوطن لعجب) . وكان 


۳۵ 


لهذه الكلمة تأثير كبير في نفوس الكثيرين» فجعلوا يفكرون في 
أمر هذا الدين الذي بلغ تأثيره في نفوس إخوانهم هذا الملبغ. 
وفتحت هذه الكلمة أمام عقولهم المنافذ لتفکیر طویل وعمیق . 


ومضی آبوهريرة في رکب المهاجرین. لم یعباً بوعثاء السفر 
التي أصابته. ولا حفل بذلك التعب الشديد الذي أضناه. انه 
سعید کل السعادة على الرغم مما کانت تبدیه آمه من ضجر 
وتذمر طيلة الطریق» وعلی الرغم من لومها الشديد له على هذه 
الهجرة الشاقة المضنية . 

كان كلما مضى على سفره يوم إثر يوم يشعر بسرور أكبر 
وسعادة آتی فقد كان يستعجل ساعة اللقاء برسول الله الذي أحبه 
عن بعد حبا عظيماء ولقد انتظر هذه الساعة سنین عدیدة وها هي 
ذي قد دّنت» وخفق قلب آبی هربرت وأخذ منه الحنین والحب 
كلّ مأخذ. ۰ 

مضى على المه-اجرین آکشر من عشرة آیسام وهم یو 
السير... لقد دخلوا في بلاد الحجازن وهاهم أولاء الآن في 
مشارف یثرب. وانهم الان لیتراغون جبل أحد عن بعد ولكن 
- واحسرتاه - فالشمس قد فلت والنور قد تلاشی, وغاب عنهم 
الجبل الحبيب» ولم يعودوا يرونه شامخا يسد الأفق أمامهم ؛ على 


۳۹ 


الرغم من ضوء القمر الذي عَمَّ الكون, ولم يفت هذا في 
عزيمتهم. بل إنها الآن على أشدّهاء وإِن الشوق قد بلغ بهم 
جميعاً مبلغه. هاهم آولاء قد وصلوا المدينة الحبيبتة» وان 
أصواتهم لترتفع بحمد الله علی توفیقه وعونه أنْ بلغهم المنی» 
وآواهم إلى مدينة النبي ي . 


۴ 


استقبلت مديئة النبي يله فوجاً جديداً من المهاجرين ولم 
يشعر بمقدمهم إلا قلة قلیلة من أمل المدينة. فالمدينة خالية من 
الرجال. ومعظم رجالها غاثبون عنها. انهم في خیبر یفتتحون 
حصونها. ویژدبون الیهود الذین خططوا لخزو المدينة ومباغتة 
آملها. لکن النبي و اکتشف آمرهم فغزاهم في عقر دارهم 
تبل آن یغزوه. وما شعروا به الا وهو یحاصرهم في حصونهم 
ویطلب منهم النزول علی حکمه. 

وحط المهاجرون آثقالهم عن رواحلهم وافترشوا الأرض 
وغلبهم النوم على عيونهم لكثرة ما أصابهم من التعب؛ وأخلدوا 
إلى نوم عميق» وما أيقظهم إلا مؤذن الفجر يدعو الناس للصلاةء 
وكم كان وقع هذا الأذان طيبا في أسماعهم» فقد سمعوه أول مرت 


۳۷ 


هاهم يتوضأون ثم يتجهون إلى مسجد النبي وك وكلهم أمل 
أن يسعدوا برؤيته ويسلموا عليه » ويبايعوه على الإسلام . 


وسبق آبو هريرة الجمیع |لی المسجد التبوي» فشوفه پلی 
النبي عليه السلام كان عارماء ودخل المسجد. ففوجىء بان عدد 
المصلین قلیل. وآن معظمهم طاعنون في السن آو مرضی. وسأل 
عن النبي َة فقيل له: إنه في خيبر يفتتحها. وحزن أبو هريرة 
أن فاتته رؤية النبي في تلك الساعة التي انتظرها طويلاء وأوى 
بقية رجال دوس إلى المسجد وأعلمهم أبو هريرة بخبره عليه 
السلام ؛ فغشيتهم سحابة من الحزن وهم الذین کانوا یمنون 
آنفسهم الأماني. في التبرك برژية وجهه الکريم وفي مبایعته علی 
الإسلام في ذلك اليوم . 


وأقيمت الصلاةء وتقدّم رجل يوم المسلمين» فسأل أبو هريرة 
رجلا إلى جنبه: من هذا الرجل الذي تقدّم يؤم الناس؟ فقيل 
له: هذا سباع بن عرفطة الغفاري» وقد استخلفه النبي عليه 
السلام أمیراً على المدينة مدة غيابه. وكبّر الإمام وكبّر المصلون 
خلفه. وقرأ الفاتحة ثم ابتداً يتلو سورة مريم وأبو هريرة يصغي 
لآياتها التي طرقت سمعّه لأول مرة. وقام الإمام للركعة الثانية, 
وقرأ بعد الفاتحة : 


۳۸ 


ر لژ سه 8 سے عن ا و سک هب سے ور ےہ جد د 
ون مین )بدا الا وق تس ورن 2 
7 8 سس ار ار ل رح KOSS‏ ر 
50 وورنوھم بخیرون ۱6 بظن و 4 ۳ نل 
ہے سے سے۱ جو س ال ارم ی ار نامام سے 

لوم عط ی ارم وم الا س اين 4. 

ومضى الإمام يتلو السورة حتى أتى عليها كلهاء لكن 
أبا هريرة وقف عند مطلع السورة وجعل يردد في صلاته : 

ان دو ل یں مر ا ا س ورت رات ساسا ًل مر سو چ 

« وَدل لِلْمَطْفْفِينَ (ي) نت۱5 كا لوأعل اناس يسموفون 29 
سے مر کس سو از رح 
ذا لوهم ا وروشم یرون (5) 4 . 

وجعل يقول في نفسه : ويل لك يا أبا فلان. ويل لك ياأبا 
فلان. وكان يقصد رجلا من دَوْسء كان له مكيالان: مكيال يكيل 
به لنفسه. ومكيال يبخس به الناس . 

استشعر آبو هريرة معاني الایات التى سمعهاء وتفاعلت 
بها نفسه, ووجد لها وقعاً جمیلا في قلبه. وانتهت الصلاة وتقدم 
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الی سباع بن عرفطة. فسلم عليه هو والطفيل» وأخبره بخبرهم. 
فرحب بهم » وأثنى عليهم. ثم انصرف هو والطفیل وبقية رجال 
دوس إلى رحالهم وتداولوا آمرهی أييقون في المدينة حتی یعود 
إليها رسول الله كلهِ؟ أم يذهبون وراءه إلى خيبر؟ وأدلى أبو هريرة 


۳۹ 


برأيه» وقال على مسمع من قومه: (أما أنا فلا أسمع به ینزل مکاناً 
أبداً إلا جئته). وشجعت كلمة أبي هريرة أصحابه على متابعة 
السفر واتعدوا أن ينطلقوا صباح غدٍ. 

وفي النهار آذى الدوسيون صلاة الظهر في مسجد النبي يلا 
خلف الأمير سباع بن عرفطة. وتقدم إليه أبوهريرة» وقال له: إنا 
قد عزمنا على أن نلحق بالنبي كل في خيبرء فسرّہ ذلك النباء 
وزودهم ببعض الزاد. ودعا لهم بخیر. 


۳ 
وفي یوم غد انطلق آبو هريرة ومهاجرة دوس بعد صلاة 
الفجر باتجاه خحيبر» وترك أمه في المدينة المنورةء واصطحب معه 
غلامه الذي كان اشتراه في دوس لیخدمه . 
وطلعت الشمس وعم نورها الكون. واشتدت حرارتها ووجد 
المهاجرون مسسّ حرارتها شديداً. لكنهم تحمّلوا ذلك ولم يعبأوا 
بەء فهم يرومون أمراً تهون دونه الصعاب. وما إِنَّ دنا وقت الظهيرة 
حتى شعروا بتعب شدید. فنزلوا عن إبلهم. وأدُوا فريضة الظهر ثم 
أخلدوا إلى القيلولة» حتى إذا استراحت اجسامهم قلیلا» استانفوا 
سفرهم حتى مضى جزءٌ من الليل» عند ذلك توففوا عن المسيرء 


١ 


واستيقظ أب هريرة فجر تلك الليلة فأذّن للفجر ثم 
أصحابه» فأدوا الصلاق, ثم تابعوا مسیرهم ولم یتوقفوا یں امه 
التعب الشدید. فأخلدوا إلى قيلولة قصيرة ثم تابعوا سفرهم» وهم 
يأملون أن يكونوا في خیبر صباح الخد. وهناك ینالون آقصی 
آمانیهم وأسعد آمالهم . 


مضئ على المهاجرين ما يزيد على خمسة عشر یوما وهم 
في سفر متواصل. فمنذ آن انطلقوا من بلاد دوس وهم في مسیر 
دائم» ولم يتوقفوا فيه إلا لمامأء وإلا ذلك اليوم الذي قضوه 
في المدينة المنورة. لقد بلغ بهم التعب مبلغه. ولحس ن الجمیع 
بالإعياء والمشقة. ولولا الأماني الحلوة التي كانت تمدهم بطاقة 
عجيبة من الصبر والاحتمال؛ لما استطاعوا بذل هذا الجهد 
وتحمل تلك المشقة. 


وبینا هم ساثرون وهم علی تلك الحال من التعب التفت 
أبوهريرة عن يمينه ثم عن يساره يطلب غلامه» فلم یجده. وسأل 
عنه الرکب فلم یجد عندهم خبراً عن وأيقن أنه قد ضل عن 
الركب أو أنه قد هرب منه. فتأخر عن اخوانه لیبحث عنه. لکنه 
- وبعد تعب شدید ‏ لم یجده» فأغذٌ السير يريد اللحاق بقومه 
وهو على حالةٍ شديدة من التعب. وجعل يردد بصوت عال : 


۳۱ 


ياليلة من طولهاوعنائها 
على آنهامن دارة الکفر نجت 


وأدرك آبوهريرة قومه. فاخبرهم بخجره. فواسوه وطیبوا 
خاطرہ افردٌ عليهم : وماذا علي إن فقدت غلامي؟! فلا أكون 
فقدت کل شيء وفزت برژية النبي تفر فانا الرابح . وكانت كلمة 
رائعة من آبي هريرة آراحت نفوس آولشك المتعبیین. وشغلتهم 
عن مشقاتهم, وأمدتهم بطاقة جديدة من الصبر والاحتمال. 


ل ۳ 


طلع فجر اليوم الشالث على المهاجرين إلى الله ورسوله. 
وتابعوا سيرهم بعد صلاة الفجر. وبزغ قرن الشمس» وانتشر 
النور» وأطلّت علیهم خیبر بحصونها العالية. وخفقت القلوب 
واضطرمت الأشواق. وحدا حاد ندي الصوت. فاغذت الابل في 
سيرها حتى أتعبت راكبيهاء وما هي إلا ساعة حتی وصلوا معسکر 
المسلمين» واخبر بهم رسول الّه و من قبل حرسهء وکان 
عليه السلام في مرکز قیادته» بينما كان الجيش المسلم يعالج فتح 
الحصن الاخیر من خر . 

وكان أسبقٌ بى القوم إليه أبو هريرةء فتقدّم منه ومدّ يده مصافحاً 


۳۳ 


ودموع الفرح تنھمر من عیلبہء وحہاہ قائلا: السلام عليك 
يا رسول الله ورحمة الله وبرکاته» ورد النبي عليه التحية» ثم قال 
له : «من آنت؟». فأجاب: أنا عبد شمس بن صخر الدّوسي أبو 
هريرة. فقال النبی علیه السلام : «بل آنت أبوهريرة 
عبد رحس بن صخر »و بو مر وقال : نعم آنا 
عبد الرحمن بن صخر. ثم قال : جنتك یا رسول الله في قومي 
لأبايعك على الإسلام ؛ ولاأکون قریبا منك آسعد بصحبتك . وبایعه 
النبي عليه السلام» ورحب به. ودعا له. ثم قدم الطفیل فسلّم 
على النبي ية واعتنقه وقبله من جبهته. ثم تقلم بقية المهاجرین 
فسلّموا جميعهم على النبي عليه الصلاة والسلام وبایعوه على 
الإسلام. وكان الطفيل يسميهم له واحدا واحدا. 

فرح النبي علیه الصلاة والسلام بهژلاء المهاجرین» وفرحوا 
هم فرحاً شدیداً بلقیاهم لە 8ل فقد أدركوا أغلى أمانيهم» 
واکتحلت عيونهم بالنظر إليه» فبكوا فرحاء وجاشت عواطفهم ؛ 
لا سيما وقد رأوا من هيبة النبي كل وجلاله وجماله ما فاق كثيرا 
ما کانوا یتصورونه. 

وکان آشدّهم سروراً أبوهريرة» فقد جلس إلىْ جانب 
النبي بء وأخذ يرمُقه بنظراتٍ الحب والإكبار مرة بعد آخری» 
وبينا هو على هذه الحال والنبي عليه الصلاة والسلام يعرض 


۳۳ 


للمهاجرین الاسلام ؛ |ذا بخلامه یظهر فجاة آمامه ومو مقبل علیه 
ثم فوجیء بالنبي علیه الصلاة والسلام یلتفت اٍلیه ویقول له: 
«هذا غلامك آبا هریرة) . 

ودهش أبو هريرة دهشة عظیمت فقد آدهشه اول ظهور غلامه 
فجاة بعد الذي اعتقد من هربه. ثم لقد زاده دهشة قول النبي ڳل 
له: «هذا غلامك». وتساءل في نفسه سریعاً: ما الذي اعلم النبي 
عليه الصلاة والسلام أنه غلامي وأني كنت قد ضللته؟ واجاب 
أبوهريرة سريعاً: نعم يا رسول الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله 
وأنك محمد رسول الله وأشهدك أنه حر لوجه الله عز وجل . 


وسَرٌ رسول الله جواب آبي هريرة ورأی فیه فتی ذكياً فَطِناً. 
وآقبل علیه الصلاة والسلام علی الطفیل یسائله عن قومه. فآخبره 
أن الله قد استجاب دعاءَی فأسلم منهم ما يزيد على ثمانين بیتا 
لکنه آبدی حزنه لان عددا کبیراً من قومه لا بزالون علی شرکهم 
وأنهم قد عصوا وآبوا آن یسلموا ثم قال له: يارسو الله 
ادع عليهم . 

ورفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه وبسطهما یدعوء وخفق 
قلب آبي هریرة. وقال في نفسه: (هلکت دَوّس)» وظنْ آن الببي 
علیه الصلاة والسلام سیدعو علیها؛ بعد الذي سمعه من سیدها 


۳٣ 


الطفیل عن بقاء معظم آهلها علی کفرهم ونسوقهم لکنْ النبي 
عليه الصلاة والسلام فاجاً الطفیل ثانية وفاجاً آبا هريرة والذوسیین 
بهذا الدعاء الکریم : 

«اللهم اهد دوساً وائت بهم) . 

وفرح آبو هريرة وساثر الڈوسیین بھذہ الدعوۃ المبارکةء وأيقنوا 
أن قبيلتهم لا بد أن تفيء إلى الإيمان والطاعة عن قريب. ولا بد 
أن الإسلام سيغزو ديارهاء وأن الإيمانَ سيعمر قلوبها. 


ها 

كان قدوم آبي هريرة علی النبي ی بعد أن أتم فتح ساثر 
الحصون. ولم يبق الا حصن واحد. ولم يشهد آبوهريرة الا آخر 
معركة من معارك هذا الحصن. ولقد شغل باله في تلك المعركة 
كلمةٌ سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام» يخبر بها عن رجل 
كان في صفوف المسلمين بأنه من أهل النار» والذي آدهش 
آبا هريرة أن هذا الرجل قد أبلى في القتال أشةً البلاء حتی 
أصابته جراحات بليغة. 


وسمع أبو هريرة بعض الناس يتحدثون في أمره . ویتعجبون 
من صنيعه وما سمعوه من البي وك بحقه. وقال أبو هريرة لمن 
حوله : الله ورسوله أعلم بشأنه . 


۳0 


وسقط الرجل البطل. وآلمته جراحاتهء فلم يصبر عليها 
فأخرج سهماً من كنانته ونحَرٌ به نفسه. ورأى الناس ما فعل» 
فركض رجل إلى اللبي و یخبرہء وقال له: (يا رسول الله. قد 
صدق الله حديئك). انتحر فلان فقتل نفسه. وأمر النبيّ عليه 
الصلاة والسلام بلالاً فقال له: قم فنادٍ في الناس: «لا بدخل 
الجن إلا مؤمنٌ إن الله يؤيّدُ الدين بالرجل الفاجر». وسمع الناسٌ 
كلمة النبي يل وسمعها آبو هريرة فتمتم قائلا: صدق رسول اللہ 
صدق رسول الله . 


وفي خیبر وبعد انتهاء المعارك شهد أبو هريرة عودة مهاجري 
الحبشة بعد غياب سنين طويلة» ورأىئ فرح النبي إا الشديد 
بعودتهم » وانطبعت في مخيلته صورة النبي د وقد قام فالتزم 
جعفر بن آبی طالبء وقبله بين عینیه وقال: «ما آدري بأيُهما أنا 
گے ۳ 
اليوم , ثم نمت هذه المحبة فى قلبه بعد الرجوع للمدینة؛ وظطلت 
تلك المحبة قوية في قلبه إلى أن لقى وجه ربه. 


وانتهت معارك خيبر»› وفتحت المدينة الحصينة» واذل ال 

۰ .۰ 1 ۳ 
الیهود وعنم المسلمون غنائم کبیرة» واعطي أبو هريرة وأصحابه 
الدوسيّون جزعا من هذه الغنائم . ورجح أبوهريرة في جیش 


۳۹ 


المسلمين إلى المدينة المنورة» وكان أهم ما علق بذهنه من 
مشاهد خيبر التي رآهاء مشهدٌ الشاة المسمومة التي قُدّمت 
لرسول الله ل فأكل من ذراعهاء وأراد بعض أصحابه الأكلّ فقال 
لهم : «امسکوا فإنها مسمومة»). وأدهشه كذلك الحوار الذي دار 

بين النبي وَل واليهودية التي قدَّمت له هذه الشاة. وقوله لها: 
(ما کان اللہ لیسلطك علي» . وزاد هذا المشهد من تصدیق 
أبي هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام وزاد من حبه له. 


وفي الطریق جعل أبو هريرة يسأل إخوانه عما فاته من قصص 
فتح خيبر فحدّثوه عن بعضهاء ولقد طَرِبَ لقصة علي رضي الله 
عنه حینما آرسل النبي یف وراءه أثناء الفتح » ليقودٌ جيش 
المسلمين إلى حصن قد استعصى عليهم فته فقيل للنبي عليه 
الصلاة والسلام : : ان علا آرمد. فقال : «علی به». فجاء فتفل النبي 
عليه الصلاة والسلام في عينيه» فبرأ لساعته. وحمل الراية. 
وأجرى الله على يديه نصراً مبيناً. 

وسر کذلك لمصرع اليهودي (مرحب) - الذي تباهی بب طولته 
آمام المسلمین وتحذاهی وآنشد الشعر یفخر بنفسه ولقي منه 
الصحابةً بعض العَنّت- سر لمصرع هذا اليهودي على يد الفتى 
البطل الشجاع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


۳۷ 


ولم يرو سماعٌ هذه الأحداث غليل أبي هريرة» فكان يسأل 
مَنْ حوله في مسيرهم راجعين عن مزيد من الأحداث» وكان 
يحرص على أن يكون قريباً من النبي كك يتبارك بالنظر إليه» 
ويستمع إلى كلماته التي كانت تقع في قلبه قبل سمعه . 

ولقد حضر أبو هريرة في جملة كبيرة من الصحابة وليمة النبي 
عليه الصلاة والسلام على السيدة (صفية بنت حُيَّيّ بن أخطب)؛ 
التي أصابها السبي یوم خيبرء فضمها النبي عليه الصلاة والسلام 
إلى بيت النبوة» جبرا لخاطرهاء وإکراما لھاء فقد كانت شريفة في 
قومها. وأكل أبوهريرة من وليمة النبي يل وكانت وليمة 
متواضعة قوامها: التمرٌ والأقِط والسمن. 

ولم ينس صاحبنا ثلاثة أمور وعتها ذاكرته اليقظة» في جملة 
أمور كثيرة» أثناء رجوع جيش المسلمين : 

© ففي (وادي القرى) تقدّم عبد يقال له مِدْعَمِ ‏ كان أحد 
بني الضباب قد آهداه للنبي کف - تقدم هذا العبد یحط رحل 
النبي و وبینما هو یحمل الرحل آذا بسهم -لایدری مَنْ 
رماه - آصاب هذا العبد. فمات لحینه. فجعل الناس یقولون: 
هنيئاً له الشهادة, هنيئاً له الشهادة» عندها ال اللبي ی : «کلا 
والذي نفسي بيده إِنَّ الشَّمْلة التي أصابها يوم خيبر من 


۳۸ 


المغانم» لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارأ». وفعلت كلمة 
النبي عليه الصلاة والسلام فعلها في النفوس» وحمل رجل من 
المسلمين (شراکا)(۱) وجاء به إلى النبي كي فقال: هذا شيء 
كنت آصبته, فقال 2 : «شراك من نار» . 

9 وفي |حدی الليالي آدرك المسلمین الکری() فأمر 
النبي كل بالتوقف عن ,المسير والخلود الی الراحة. وقال لبلال: 
«اکلاً لنا اللیل»(۳. فصلّی بلال ماقدّر له ونام رسول الله كله 
وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال الی راحلته مواجه 
الفجرء فغلبته عيناه وهو مستندٌ إلى راحلته. فلم يستيقظ 
رسول الله َة ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم 
الشمس. فكان رسول الله لا آلهم استیقاظاء ففزع عليه الصلاة 
والسلام وقال: «أيّ بلال»» فأجابه : أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك 
- بايي أنت وأمي يا رسول الله . وأ مر النبي بالمسیں فساروا 
يسيراء ثم نزل وتوضا» وتوضأ المسلمون» وام بلالا فأذن وصلا 
رکعتین سُنْة الفجرء ثم أقام الصلاة وصلیٰ لھم الصبح؛ وسمع 
آبو هريرة پومها رسول الله ی يقول بعد أن سلم : 

)۱( الشراك : سیر اللعل ویکون علی ظهر القدم . 
(۲) الکری: النعاس. 
(۳) الکلاءة: الحفظ والحراسة. والمراد: انتظار بزوغ الفجر. 


۳۹ 


«من نسي صلاة فلیصلّھا إذا ذكرهاء فإن الله تعالى يقول: 

ور سکره از کری 4 . 

© واشرف المسلمون وهم في مسیرهم علی واد» فجعلوا 
يقولون: (الله أكبر. لا إله إلا الله). ویرفعون بها آصواتهم وتوجه 
إليهم رسول الله يك وقال لهم: «أزيعوا على أنفسكم» إنكم 
لا نَدْعون أصمٌ ولا غائباً. إنكم تدعون سميعاً قريباً مجيباًء وهو 
معكم». وكان أبوهريرة يسير خلف رسول الله يك ويسير إلى 
جانبه (آبوموسی الأشعري). وأبوموسی یقول: (لا حول ولا قوة 
إلا بالله). والتفت النبي إلى أبي موسی وقال له: «یا عبد الله بن 
قیس»» وقال آبو موسی : لبيك يا رسول الله فقال له النبي عليه 
الصلاة والسلام : 

رألا اد ك علی کلمة من کنز من کنوز الجنتة»؟ فقال 
ابوموسی : بلی یا رسول الله - فداك أبي وأمي د فقال النبي 
عليه الصلاة والسلام: «لا حول ولا قوة للا بال». ووعت ذاکرة 
أبي هريرة يومّها هذه الكلمة الطيبة» فجعل يرددها علی لسانه 
ثم کانت ذکراً دائماً له في جملة أذكاره» وإلى أن لقي ربه» بعد 
الذي سمعه من رسول الله ية في فضلها. 


۷ 
با ۴ 


۶۰ 


۱ 


عاد أبو هريرة إلى المدينة المنورة. وأوى إلى مسجدھا فاتخذ 
لنفسه مكاناً في الصفة» حيث كان هناك جماعة من فقراء الصحابة 
یجلسون وینامون . وابتدأت في حياة أبي هريرة مرحلة الصحبة. 
التي کانت أجمل وآکرم مراحل حیاته التي طالت . 

كان ذلك في آوائل السنة السابعة للهجرة. ولم یکن آبو هريرة 
یومّها یتجاوز الثلائین من عمره کان فتی متوقد الذهنء فقوي 
الذاکرق متعطشاً للعلم» فهو يريد أن يقطف ثمراته من فم 
البي ية . لم يكن يَشْعْلْه شيء, وليس في حياته ما يصرفه عن 
هذا الأمرء فهو شاب عزب. وقد وطن نفسه على أن يكتفى بأقل 
القليل من الزاد. بل علی آن یتحمل الجوع والعري والفقن 
لینصرف انصرافاً تامأ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وجعل 
آمامه هدفا واحداً هو: طلب العلم والتفقه فى دين الله . 


۱ء 


وقد نجح في التزام هذا الهدف آیما نجاح. فلقد عاش سني 
صحبته الأربع وهو يسعى وراء هذا الهدف لا يحيد عنهء ولقد 
تحمل في سبيله العَنت الشديد وصبر ‏ رضي الله عنه ‏ حتی 
ظفر. وکان من خيرة طلاب العلم في مدرسة النبي المعلّم 
صلوات الله وسلامه عليه . 

ولم يمض على سكناه المدينة كبير وقت؛ حتى قدم كبير 
دوس ومعمرها (حبیب بن عمروبن حممة الوسي)؛ ومعه خمسة 
وسیعون رجلا من قفوم فأسلم وأسلموا جميعاً وانضاف هذا 
العدد للعدد السابق من دوس وسکنوا ناحية من مدينة 
النبي كل وفرح بهم آبوهريرة فرحاً شدیدا وأيقنَ أن هدايتهم 
كانت ببركة دعاء النبي یل لهم يوم خيبر. 

وأقبل أبو هريرة علی رسول الله ية وجعل لا یفارقه, وأخذ 
يصغي إليه بسمعه وقلبه. وصار يسأله عن أمور الدين التي 
لا يعلمهاء فيجيبه النبي عليه الصلاة والسلام. فيحفظ ما يقال له 
في وقت قصير. كان أول ما أتقنه الصلاة, فقد صحح بعض 
الشيء من صلاته التي كان يصليهاء وجعل يحاكي النبي عليه 
الصلاة والسلام في صلاته. وأقبل إقبالاً رائعاً على حفظ القرآن 
الكريم ؛ فجعل يطلب آياته وسوره من النبي, عليه الصلاة والسلام 
فيُحَفْظه إياها. ویطلبها من کبار الصحابف فيقرئونه ويعلّمونه . 


٤۲آ‎ 


وتعرف أبو هريرة في مدة وجيزة على عدد كبير من أصحاب 
رسول الله يكو فعرف أسماتهم وأقدارهم عند رسول الله 
وبلاءهم في الإسلام. وصار یجلس الی حادم النبي الأول 
أنس بن مالك رضي الله عنه -وکان شاباً صغيراً ذكياً ‏ فيسأله عن 
أخبار النبي عليه الصلاة والسلام التي مضت من بداية هجرته. 
فكان أنس يحدثه أحاديث مستفيضة., ويجلس هو يستمسع 
بسرور بالغ . 

وکان یری کثرة ترددٍ عبد الله بن مسعود على ییوت النبي 9 
وخدمته وتردد آمه کذلك. فظنْ أنه وأمّه خادمان للنبي عليه 
الصلاة والسلام» ثمّ علم أنَّ ذلك كان حفاوة من رسول الله يك 
بابن سعود. فهورجل صالح نجيبء فتمنى أن يحل من 
رسول الله بالمحل الذي حل منه ابن مسعود وأنس بن مالك 
وغيرهما من صحب النبي المقربين. 


لا تس 
أحبٌ أبو هريرة النبي يل حبا عظیماء حتى صار أحبٌ إليه 
من الناس جميعا ومن نفسه التي بين جنبيه › وصار يشعر بالسعادة 
تغمره كلما كان بين يديه عليه الصلاة والسلام. وحين كان يفارقه 


“٣ 


إني إذا رأيقسك طابت نفسي وقسرّت عيني). وعلم النبي عليه 
الصلاة والسلام صدق أبي هريرةء فقابله على محبته حباً وعطفاً 
وبشاشة وجه. 

وتجاوزت محبة أبي هريرة للنبي إلى محبته لأصحابه وآل 
بيته» فأحبهم جميعاً لحب النبي لهم بل وأحب الأطفال الصغار 
الذين كان يرى رسول الله يحبهم ويداعبهم. فأحبٌ الحسنّ 
والحسینْ ابني على وأحبٌّ عبد الله بن عباس وغيرهم . 


وأسعد أبا هريرة ما له من عطف النبي يِل عليه وأسعده 
آن نال آمنیته العظمی وهی عيشه إلى جوار النبى عليه الصلاة 
والسلام وتعلمه منه. لکن آمراً واحداً كان يحزنه حزناً شديداًء 
ویعکر علیه صضو سعادته, ذلك الامر هو بقاء أمه على الشرك 
ورفضها أن تؤمن بالله ورسوله. فقد دعاها إلى الإسلام مراراً 
فکانت ترفض الاستجابةء ولقد قص علیها بعد رجوعه من خيبر 
مارآه وما سمعه من دلائل صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام 
لا سيما قصة الشاة المسمومة ‏ لكنها بقيت بعيدة عن الهدی. 
متمسكة بدينها الموروث». وقالت لابنها: لا أزال أعبد 
(ذا الخلصة) ما خبیت . 

ولم یکف آبو هريرة عن دعائها الی اله» ولم يبأس منهاء 


تی 


فأخذ يناشدها كل يوم أن تؤمن بالله ورسوله؛ واغتاظت منه في 
يوم من الأيام» فأسمعته كلاماً في النبي عليه الصلاة والسلام» 
وحزن أبوهريرة للذي بَدَّر من أمه أشدٌ الحزن. وحمل من ذلك 
هما عظيماً» وخشی علی والدته آن یصیبها باس من الله وخشىّ 
على نفسه أن يكون سبباً فيما نال النبي عليه الصلاة والسلام من 
أذى والدته. وفگر فی أمرہء فلم يجد سوی رسول اله م23 مسيفاً 
في هذا الأمر العسير. 

أسرع أبو هريرة إلى رسول الله يل ودخل عليه مسجده 
ودسوعه تبلل وجهه ولحیته وسلم وجلس. وبادره النبي عليه 
الصلاة والسلام : «مَالك آبا هریر5؟», فاجاب بصوت حزین : 

(يا رسول الله ء إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فكانت تأبى 
علي » وإني دعوتها الیوم فأسمعتني فيك ما آکره. فادغ ال أن 
يهدي 1 آبي هریرة) . 

وأجابه النبي الكريم الرحيم لطلبه. فرفع يديه فورأً وقال : 

«اللهم اهدٍ أمُ آبي هریرة». 

وفرح صاحبنا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. واستبشر 


بها خيراء وج بعد وت فص من عند البي يريد أذ ير أ 
بتلك الدعوة المبارکة. . . وسرعان مالبى الله دعوة لبية )> وسرعان 


£٥ 


ما أكرم الله عبده الصالح أبا هريرة في آمه. فقد جلست هي بعد 
ذهاب ابنها تفکر فیما کان یدعوها الیه وتستعرض کلماته» وآناز ال 
قلبها وهداها الی الحق. وانطلق لسانها یقول : آشهد آن لا اله 
إلا الله وان محمداً رسول الله . 

لقد تبڈل کفرُھا إیمانأء وجفاڑھا لین وقسوتھا رقة وکرمُھا 
حباً ومودة» وسارعت تغتسل وتودّع رجُس الجاھلیةء وتستقبل 
الإيمان وهي طاهرة الظاهر والباطن . 

وما إن وَصَل أبو هريرة حتى سمع خحضخضة الما وسمعت 
هي صوت قدمیه. فقالت له: مکانك یا آباهريرة. ووقف 
آبو هریرق. وسارعت آمه فاتمت اغتسالها ولبست شوبها وفتحت 
الباب قبل آن تضع خمارها على رأسها وفاجاته بهده 
الکلمة الطيبة : 

يا أبا هريرة» أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله . 

وطرب آبو هريرة لسماع هذه الشهادة العظيمة» وطار بها 
فرحا ولم يقف مع أمه لحظة يسائلها كيف أسلمت» بل عاد 
سريعاً إلى رسول الله يلك يبشره بإسلام أمه. ودخل عليه هذه المرة 
وهو يبكي من الفرح؛ فسلُم وقال: پارسول اه آبشر فقد 
استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة» وبرق وجه رسول الله 


۷ 


سرورا وحمد اللہ وأثنى عليه وقال خيراً. 
وانتهز آبو هريرة هذه الفرصة فقال للنبي عليه 


الصلاة والسلام : 

يارسول الله. ادحٌ الله أن يحيبّني وأمي إلى عباده المؤمنين» 
ويحببهم إلينا. 

فقال رسول الله وَل : 


«اللهم حَبّبْ عُبِيدَك هذا وأمّه إلى عبادك المؤمنين » وحبب 
إليهم المؤمنين». 

وفرح أبو هريرة ثانية بهذا الدعاء المبارك» وكان يوماً مشهودا 
في حیاته. کان آسعذ أيامه بعد يوم لقائه للنبي في خيبر» فقد 
انزاح عن قلبه هم عظیم بإسلام آمه» وحصل على أمر عظيم وهو 
دعاء التبى له بأن يحب هو وأمه المؤمنين ویحیوهما. وعاش أبو 
هريرة بعد ذلك اليوم المشهود زماناً وهو يشهد تحققٌ دعاء النبي 
له» وکان دائماً التحدّث بذلك كان يقول: ما خلق الله من مؤمن 
يسمع بي ولا يراني إلا أحبني . 


ل ” سس 
شعر أبوهريرة بعد إسلام أمه أن همأ عظيماً قد انجاب عن 
فؤاده. وأدرك أنه لم يبقّ أمامه شي ء يعوقه عن تفريغ قلبه وسمعه 


¥ 


وبصرہ لرسول الل ق؛ لیفھم الإسلام فھماً تامأ. وليدرك ما فاته 
من العلم . 

ووضع أبو هريرة نصب عينيه أمرين : 

أوَلّهما حفظ وفهم كل ما يتنزل على رسول الله 4ة من الوحي 
من جدید وکل ما یتحدث به النبي إلى أصحابه ويخطبهم 
ویعظهم به. وعدم التفریط بشيء من ذلك ولو بكلمة. 

ثانيهما: حفظ ما فاته من القرآن الكريم مما نزل قبل هجرته؛ 
وكذلك ما تحدّث به النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه 
من قبل» واستيعاب مجريات سيرته السابقة وأيامه ومشاهده. 

" ولزم أبوهريرة رسول الله يك من أجل هذين الهدفين لزوماً 

تام فكان يكون معه عامة نهاره وجزءا من ليله. كان يصلي خلفه 
وينصت إلى قراءته. كان يجلس معه ویرهف سمعه الیه 
ویستجمع کامل وعیه. کان یغدو ویروح معه» يزور الصحابة. 
ویعود المرضی. بحضر الجنائز معه . كان يذهب في حاجاته 
ویدعو له الناس» ويمشي بأوامره الیهم . 

غدا آبو هريرة کأنه سجل دقیق لیومیات رسول اله ی وأعانه 
علی ذلك همّةٌ عالیةء وحافظۃً عجيية وفهم اقب وتعطش شدید 
للعلی وخلو بال. وقناعة تام وزهد في عرض الدنياء وقبل هذا 


L۸ 
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كله حب کبیر لرسول اللہ پل وعاطفة جياشة تجاهه» وإيمان 
قوي . 


وحل أبو هريرة في قلب النبي عليه الصلاة والسلام بالمحل 
الكريم» وعطف عليه عطفاً شدیدا وسره منه رغبته الشديدة 
في طلب العلم والازدیاد منه» فقربه منهء وفسح له المجال 
لمجالسته وملازمته. بل کان کثیرا ما یدعوه الی بیته فسطعمه 
ويكرمه» وجعل یقرثه القرآن» وبوصي آصحابه بان یقرئوه. واخذ 
يخصه ببعض الوصاياء والاخبار. والنبوءات. 


وكان عليه الصلاة والسلام يتفمّده إذا غاب وقلٌ ما كان 

يغيب ‏ ویرسل وراءه من یبحث عنه. .. دخل النبي كَل يوما 
, 

هس‌جده ‏ فلم ير أبا هريرة يأتي إليه ویسلم عليه کما کانت عادته 
ونظر هنأ وهناك في المسجد. فلم يجده. والتقت إلى من کان 
بالمسجد قائلا : «من أحس الفتی الذوسي »؟ فلم يجبه آحد. وقال 
ثانية وثالثة: «من آحس الفتی الدوسي»؟ وقال مَنْ هناك: لم نره 
يارسول الله . وكان رجل يصلي » فلما قضی صلانه اقترب 
من النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: یا رسول الله » هو ذاك 
يوعك في جانب المسجد. وحزن النبي عليه الصلاة والسلام 
لمرض أبي هريرة وأقبل عليه فسلم علیه. وتبسم لہ وسأله عَمَا 


۹ 


به. فشکی له المرض. فوضع يذه الكريمة على موضع الألم ودعا 
له فقام من ساعته وقد بریء مما به . 


۔- ٤۔ےہ‏ 
أقبل أبو هريرة على النبيّ عليه الصلاة والسلام بسمعه وقلبهء 
وجعل بحفظ عنه کل ما کان یسمعه منه. کان لفرط حبه للثبي 
عليه الصلاة والسلام يكثر النظر في وجهه ويتجرأ على ذلك. في 
حين كان عدد من الصحابة یتهیبون النظر الدائم في وجهه 
الكريم. كان يقول: 


(ما رأيث شيئاً أحسنّ من رسول الله کل کان الشمس تجري 
في وجهه). 


وكان لفرط حبه للنبي عليه السلام يتجرأ أن يسأله عن أمور 
كان الصحابة یتهیبون سؤاله عنها. قال له يومأ: (يا رسول الله 
اني |ذا ريتك طابت نفسي, وفزت عيني, فانبني عن کل شي». 
فقال له - «كل شيء خلق من ماء) . وقال أبو هريرة : يا رسول الله 
أنبئني عن أمر إذا أخذت به دحلت الجنة. فقال له« افش 
السلام ؛ وأطعم الطعام » وصل الأرحام» وم باللیل والناس نیام » 
نم ادحل الجنة بسلام) . 


وفي يوم من الأيام وبينا عدد من أصحاب رسول اللہ پا 


جلوس عندهء قال أبو هريرة: (يا رسول الله » من أسعد الناس 


وسر النبي عليه الصلاة والسلام بسؤال أبي هريرة وأثنى عليه 
خيراً وقال له : 

«لقد ظننت الا يسالّني عن هذا الحديث أحدٌ أؤلى منك» لما 
ریت من حرصك على الحديث». 


«إنْ أسعد الناس بشفاعتي یوم القيامة من قال: لا له إلا الله 
خالصاً من قلبه». 


وفرح الصحابة یومها بسژال آبي هريرق ونوا علیه خیرا 
وکان آشذهم ثناء عليه أبي بن كعب» الذي أوصاه بعد انصراف 
النبي يل أن يتحفهم بالكثير من مثل هذه الأسئلة. ولم يكن 
ابو هريرة بحاجة لی مثل هذه التوصية. فقد کان حبه للعلم كحب 
الرجل للماء البارد علی العطشء وکان النبي علیه الصلاة والسلام 
أحبٌ إليه من کل شيء في الوجود. لذا داب علی عادته وازداد 
علماً على علم . 


605 


وشعر أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر في الصلاة سكت 
هنيهة قبل أن يقرأ الفاتحه فقال له یارسول اللہ ماتقول؟ 
فأجابه : «أقول: 

«اللهم باعِذٌ بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 
والمخرب. اللهم نقتي من خطاياي كما يُنَقَى الشوبُ الأبيض من 
الدّنسء اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرّد». 

وسأل آبو هريرة رسول اله ی عن كل شيءء ساله عن 
الصلاة والصیام والزکاة والحح. سأله عن الایمان وحقیقته. سأله 
عن الجنة والثان سأله عن الملا الأعلی » وسأله عن حیائه ودعوته 
في مكة المكرمة وماجرى له. وعن هجرته وعن سائر أیامہ 
وکان یلقی الجوات الشافي » وكان يجد من النبي عليه الصلاة 
والسلام البشاشة والسرور والارتیاح لاأستلته . وسعد هو بما كان 
يحصّلُه من العلم. وسعد إخوانه الصحابة الکرام بذلك. 

وأراد عليه الصلاة والسلام یوماً أن يمتحن أبا هریرة » فبينا هو 
يقسم غنيمةء قال له: «ألا تسألني لمن هذه الغنائم»؟ فأجابه : 

(أسألك أن تعلمنى مما علّمك الله). 

وعندها آمره النبي عليه الصلاة والسلام أن پنرع رة( 
(۱) النمرة: بردة من الصوف تلبَسَها الاعراب. 


oY 


كانت على ظهره. فنزعها وأخذها النبيّ عليه الصلاة والسلام 
فبسطها بينه وبين أبي هريرة» ثم حدّئه طويلاء حتى إذا استوعب 
حدیثه. قال له:«اجمعها فصرها إليك»» ففعل أبو هريرة» وشعر بعد 
قلیل بسرٌ عمل النبيّ عليه الصلاة والسلام» شعر بسر ذلك مساءً 
يومه» فقد جلس يستذكر بعد العشاء الآخرة أحاديث النبي عليه 
الصلاة والسلام التي حَدّثه بها حین بسط الثمرة فإذا به كأنه 
یقرآها من کتاب أمامه. واذا به لا یسقط منها حرفاً واحد وفرح 
بذلك أشد الفرح» وحمد الله على ذلك أتم الحمد. 


وما هي إلا أيام قليلة حتى أكرمه الله بدعوة مباركة من النبي 
عليه الصلاة والسلام ليثبت الله حفظه. وتحققت له هذه الدعوق 
وغدا يحفظ ولا ينسى, ويعي كل شيء يُلقى إليسه ولا يُضيع 
منه شيئًا. 

فقد دحل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد ضحى يوم من 
الأيام» فوجد آبا هريرة وزید بن ثابت ورجلا آخرء وكان زيد 
قد انصرف إلى الصلاة هو والرجل الآخرء وأبو هريرة يقرأ القرآن. 
حتى إذا انتهئ زيدٌ وصاحبه من صلاتهما جعلا يدعوان الله 
وتوقف زيدٌ وصاحبه عن الدعاء حين أقبل عليهما النبي عليه 
الصلاة والسلام» وآمرهما النبي بمتابعة الدعای وجعل يوؤْمُن على 


or 


دعائھماء حتى إذا انتهيا من الدعاء. آمر آبا هريرة بأن يدعو لنفسه 
فدعا آبو هريرة وقال: 

(اللهم اٍني سالك ما سالك صاحباي» وأسالك علما 
لا ینسی ) . 

وقال علیه الصلاة والسلام : «آمین آمین) . 

وفطن زید وصاحبه لهذا الدعاء الخطیر الشان؛ فقالا: ونحن 
نسالك علماً لاینسی. وأجابهما النبي علیه الصلاة والسلام 


م 


بتلطف : 


هكذا شاء الل“ العليم الحكيم أن يأتيّ هذا الشابٌ الخامل 
الذكر. الذي كان يرعى الغنم في دوس يأتي من أرض اليمن 
إلى ظثر الاسلام» لیقوم بأمر هام عظیم. وهو استیعاب أكبر قدر 
من حديث رسول الله كي واختزانه في ذاكرة ممتازة ‏ ثم 5 في أمة 
محمد علیه الصلاة والسلام ونقله لأجيال التابعين» ثم تداوله في 
أجيال هذه الأمة جيلاً بعد جيل. ذلك عطاءً من ربك» وما كان 
عطاء ربك محظوراً؛ وذلك فضلّ من الله یختص به من یشاء وهو 


العليم الحكيم . 


o 


کان آبو هريرة قبل دعاء النبي له وقبل حادثة بسط النمرق 
يشعر بأنه يُنسى بعض كلمات النبي عليه الصلاة والسلام» وشکا 
له ذلك وقال: (يا رسول الله إنى ي أسمع منك حديثاً كثيراً فأنساه). 
فأصبح بعد ذلك قوي الحفظ لا ينسى حرفاً من كلامه عليه الصلاة 
والسلامء وكان هذا الأمر ‏ بالإضافة إلى كثرة ملازمة أبي هريرة 
للنبيّ عليه الصلاة والسلام» وبالإضافة إلى اذاكرته الجيدة ورغبته 
العارمة في العلم ۔ كان هذا كله سبّب تفوقه ونبوغه. وسبقه 
الصحابةٌ جميعاً في حفظ الحدیث وروایته . 


مسب O‏ هه 

لم تصرف ملازمة أبي هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام 
آبا هريرة عن بره یمه فکان یزورها صباح مسای وكان يحمل لها 
هريرة یعلم آمّه ما کان یتعلمه من النبي علیه الصلاة والسلام 
وصارت هي تصلي مع النساء في مسجد النبي. وتسمع خطبه 
ومواعظه . 

وجاءها يوماً بتمرتين» وقال لها: ان رسول الله ينه أعطانيهما 
لك فکلیهما وسمي علیهما ال فستجزيانك عامةَ نهارك. ثم قال 
لها: والله يا أماه. ما يمنعنى من العمل والاكتساب وإطعايك 
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ام و 8 
الحَسّن إلا حبّي لملازمة رسول الله والتفقه عليه» فاصبري على 
ما تعانيه» فإن مع العسر يسراً. 
وجاءها يومأء فقال لها: يا أمّاه لقد جثتك بخیر عمیمء لقد 
ذهب أهل الڈشور بالأجور يصلون كما تصلي » ويصومون كما 
نصوم » ويتصدّقون بفضول أموالهم . 
١ 7‏ گے 
۱ فقال لهم عليه الصلاة والسلام : «اولیس فد جعل الله لكم 
ما تصدّقون به!؟ إن بكل تسبيحة صدقة. وكل تکبيرة صدقة وکل 
تحميدة صدقة. وكل تهليلة صدقة. وأمر بمعروف صدقةء. ونهي 


عن منكر صدقة» . 
فأكثري يا أماه من هذه الأمور تلحقي بأولئك الأغنياء وتنالي 
أجراً كأجرهم . 


وقال لها يوماً: يا أماه: حَدَّئنا رسول ال كلل أمس فقال لنا: 

«أرأيتم لو أن نهراً پباب آحدکم یفتسل منه کل يوم خمس 
مرات. هل يبقى من ذرنه شيء)؟ فقلنا: لا يبقى من درنه شيء. 
فقال: «فذلك مثل الصلوات الخمس. یمحو ال بهن الخطايا». 
فانظري يا أماه إلى فضل هذه الصلوات. والی فضل الله علینا حین 
شرع لنا ما يطهرنا به من آثامنا على الدوام . 


أ٦‎ 


وحدننا رسسول اللہ پل فقال : «قالت النار: رب ب أكل بعضى 
بعضا ان لي آن اتشس. فأذن لها بشین : نس في الشتاء 
ونفس فی الصیف» ؛ ثم قال لنا: «فما وجدتم من برد آو زمهریر 
رک و وم وجدتم من حر فمن نفس جهثم» . فاكشري 
وا 

كان أبوهريرة لا ینشطع عن بر آمه وتحدیثها بحدیث 
النبي عليه الصلاة والسلام» وكانت هى تتلقى منه الأحاديث 
بسرور تام وتدعو له وتقول دائماً: (اللهم إني راضية عن ولدي 
آبي هريرة فارض عنه). فکان آبو هربرة یشکرها على ذلك ويثني 
عليها خيراً. 

لا س 

أوى أبو هريرة إلى مسجد رسول اللہ کات فاتخله بينه 
وسکنه ومغداه ومراحه ومكان نومه ؟ واتخذ لنفسه موضعاً في 
الصقةء وصار من أهلهاء بل لم یلیث قلیلا حتی أصبح عریف 
أمل الصفة والرجل البارز فيهم, وأعظمهم مكانة عئلل 


رسول الله پا . وفي الصفة أمضى أبو هريرة فترة صحبته للنبي 
عليه الصلاة والسلام فقد بقي فیها ملازما لها. لا یعدل بها 
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منزلاًء إلى أن اتتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى 
الرفيق الأعلى . 

والصفة موضع ملل من المسجد النبوي وکان هلا فقراء 
الصحابة ممن لم يكن لهم قبائل ولا منازل في المدينة» فكانوا 
ينامون فيها على عهد رسول الله يهو ویکونون فيها عامة أيامهم» 
فکان رسول الله 4ة يدعوهم إليه بالليل» فيفرقهم على أصحابه» 
فیتعشون عندهم » وتتعشى طائفة منهم عند رسول الله يلي حتى 
جاءهم الله بالغنى . 

وكان النبي یستأثر داثماً بأبي هريرة» فإذا جاءته الصدقة 
أرسل بها إليهم معه. فیوزعها عليهم. وذا جاءته هدية کل منها 
وأرسل أبا هريرة وراءهم فجاؤوا وأكلواء أو يعطيه نصیبهم فیقسمه 
هو بينهم . 

ولم يكن أهل الصفة بالقوم الكسالئ الذين يقعدون عن 
الكسب والعمل, لکنهم شغلوا بالجهاد والتعلم وضاقت موارد 
لمل ر عمل لهم وکان مجتمع المدينة -عموماً - مجتمعاً 

اء فتحمل هؤلاء الجوع والعري» وصبروا صبراً جميلاء 

وت الله ورسوله. إلئ جاءهم الله بالغنىئ واليسار. فتبدل بهم 
الحال. وجنوا ثمرة صبرهم . 
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وفي سنوات الصفّة شعر أبوهريرة بوطأة الجوع الشدید 
وأدرك أنه بين أمرين وعليه أن يختار أحدهما: إما الجوع ومصاحبة 
النبي عليه الصلاة والسلام والفوز بالعلم الغزير والصحبة 
الكريمة. وإما الشبع. وعندئذ عليه أن يضحًي بكثير من وقته 
ویحرم فیه من صحبة النبي ی والاستماع إليه. واختار أبو هريرة 
ملازمة النبي لا وعزم على أن يتحمل » وأدرك أن مع العسر 
یسر وأن الله سیعوضه عن جوعه وفقره ثواباً کبیر وعلماً عظيماً. 


بل إنه فهم من النبي بَا أنه يريد منه إشغال مواهبه بالأمر 
الأول. فقد راہ النبي عليه الصلاة والسلام في أوائل أيام الصحة 
يغرس غرساء فقال له: «ما تصنع يا أبا هريرة» فقال: أغرس 
غرساًء فقال له رسول الله َا : «الا آدلك علی ضرس خير لك 
منه»؟ فقال أبو هريرة: وما هم؟ فقال: «سبحان الله. والحمد لله 
ولا إله إلا اش والله أكبر» لك بكل واحدة شجرة» . وفطن 
والذکر. وأن یشغل نفسه بهذا . 


ومرت علی آبي هريرة آیام قاسية کان یجوع فیها حتی یخر 
إلى الأرض» فیصرع في المسجد النبوي مابين المنبر وحجرة 
السيدة عائشة ثشةء فيجيء بعض الغرباء من الناس فیحسبونه مجنونا 
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یصیه الصرع . فیضعون آیدیهم على رأسه. وأحياناً أرجلهم على 
بطنه. ویحرکونه فینظر الیهم ویقول لهم: (ما بي ما تظنون. 
لیس بي الا الجوع) . 


وصار آبو هريرة یستعین بالحجارة. فیشدها علی بطنه تخفیفاً 
من بعض ما یجده. وکان النبي عليه الصلاة والسلام يسراف 
فیحزن لحاله» ولا یجد له ما یسکن به جوعه. فقد كانت بيوت 
النبي عليه الصلاة والسلام تخلو أياماً عديدة من الطعام وکذا 
بیوت الصحابة. فقد شغل الجهاد الوم عن تثمير الأموال 
والتجارات وصرَفهم عن الکسب والادخار!! 


وکان يعزي آبا هريرة عَمّا یصیبه ما کان یصیب |خوانه من أهل 
الصفة من الجوع. کذلك کان یعّیه عن ذلك بر رسول الله وَل به 
ومواساته له . وكذلك مواساة الأصحاب . 


جاع يوماً جوعاً شديداً فخرٌ إلى الأرض في المسجد. وجاء 
النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليهء وقال له: «يا أبا هريرة) 
فاجابه : لبيك وسعديك. ومذ النبي علیه الصلاة والسلام یده 
وأخذ بيد أبي هريرة وأقامه. وانطلق به ٍلی بیته فقدم له شيا 
من لبن» فشرب منهء فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: «عذٌ 


+ 


ابا هريرة»» فعاد وشرب» ثم قال له: «عذ» فعاد وشرب» حتی 
استوى بطنه وامتلا» ثم انصرف فرحاً شاكراً. 

ومضت سنوات الجوع على أبي هريرة» وأصبحت في ذهنه 
ذكريات جميلة عذبت رواها لتلاميذه الكثيرين» ووصف لهم 
ما تحمله من أجل الصحبة ومن أجل العلم. وتعجبت الأجيال من 
صنیع هذا الرجل العظیم الصابر وخمدت له صبره وتحملّه الذي 
عاد بالبركة والنفع علیه وعلیها . 

حَدّث آبو هريرة آصحابه یوماً عن ذکریات جوعه فقال لهم : 

(والذي لا إله إلا هوء إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض 
من الجوعء وإن کٹُ لأَشذُ الحجر على بطني من الجوع» ولقد 
قعدت يوماً على طريقهم الذي یخرجون منەء فمرٌ أبو بکر فسألته 
عن آية من كتاب الله. ما سألته إلا ليشبعني. فمرٌ ولم يفعل. 
ثم مر بي عمر» فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته 
إلا ليشبعني» فمر فلم يفعل. ثم مر بي أبو القاسم كك فتبسم 
حين رآني» وعرف ما في نفسي ومافي وجهي. ثم قال: «أبا 
هرّى قلت: لبيك يا رسول الله. قال: «الْحَقٌ). ومضى فتبعته. 
فدخل فاستاذن فأذن لي. فوجد لبنأ في قَدَّحء فقال: «من أين هذا 
اللبن؟» قالوا: آهداه لك فلان, قال: «آبا هر قلت: لبيك يا 
رسول الله قال: «الْحَقْ إلى أهل الصّفْة فادئُهم لي». 
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یقول أبوهريرة: فساءنی ذلك فقلت: وما هذا اللبن 
في أهل الصّفّة؟ كنت أحقّ أنا أن أصيبّ من هذا اللبن شَربة 
آتقوی بها. ثم قلت لنفسي : إذا جاؤواء أمرني فكنت أنا أعطيهم, 
وما عسى أن يبلغني من هذا اللبنء فحزنت لذلك, ولكن لم يكن 


من طاعة الله رسوله بدّ!!. 


فأتيتهم. فدعوتهم. فأقبلوا فاست‌آذنوا فأذن لهم وأخذوا 
مجالسهم من البیت وقال لي النبي عليه الصلاة والسلام : 5 أا 
هرب فقلت: لبيك يا رسول الله فقال: «خذ فأعطهم). وجعلت 
أعطي الرجل فیشرب حنى پروی ثم برد القدح» فاعطیه الرجل 
لا خر فیشرب حتى يروى» حتى انتهيت إلى النبي پل وقد روي 
القوم كلهم فاخذ القدح فوضعه علی یده. فنظر اي فتبسم 
وقال: «آبا هر». فقلت : لبيك با رسول الله فقال: «بقیت أنا 
وأنت. افعد فاشرب»)». فقعمدت فشربت؛ فقال : (اشرب) فشر بت 
فمازال یقول : «اشرب» حتی قلت: لا والذي بعشك بالحق ما 
اجذ له مسلکاء فقال البي علیه الصلاة والسلام: «أرني» 
فأعطيته القدح» فحمد الله وسمی وشرب الفضلة. 


عانى أبو هريرة رضي الله عنه من الجوع شيئا كثيراء وصیر 


۳ 


عليه أياماً طويلة» ولكانه كان يجس في أعماق نفسه أن صحبته 
للبي علیه الصلاة والسلام قد لا تطول. وأنه قد تأخر في الهجرة 
إليهء فليحرص على کل لحظة في صحبته له ولیصبر على كل 
ما يصيبه في سبيل ذلك» فسوف تأني علیه آیام يشبع فيهاء فیکون 
قد فاز بأوفی نصیب؛ 

ومع جوعه رضي الله عنه» فقد كان عفيفاً حي لا يطلب من 
أحدء ولا يشكو إلى حد إلا ما كان شه للنبي عليه الصلاة 
أحياناً. فقد كان ی اه مسر مولع رو اش 
المسلمين. وكان يراهما 7 الناس بالمسلمين بعذه عليه الصلاة 
والسلام. وكان هناك رجل كثير البر بأبي هريرة» ذلك الرجل هو 
جعفر بن أبي طالب الذي أحبه أبوهريرة من أيام خيبر» ولكنْ 
الحياة لم تطل به - وا أسفاه - فقد قضى شھیداً یوم موتف وبكأه 
آبو هريرة وظلّت ذكراه طيّبَةَ في قلبه وعلى لسانه . 

كان أبوهريرة سعيدأ رغم جوعه» فکان قربه من 
رسول الله لا أمتع شي ء عنذه و في الوجود وكان الجوع لا يمنعه 
من حسن الاستماع والتلقي عن النبي عليه الصلاة والسلام 
ولا يمنعه عن تذكر الأحاديث ليلا بعد صلاءة العشای ولا يحول 
دون عرضه ما معه من القرآن على أبي ين كعب وعبد الله بن 


۳ 


مسعود وزید بن ثابت» أولئك الشلاثة الذین أحبهم كثيراً لأنهم 
کانوا یمطونه من وقتهم الشيء الکثیر؛ لیعرض علیهم ما حفظه 


من كتاب الله تعالی . 


ولقد بقیت صور تلك السنوات التي قضاها في الصفة قريبا 
من نبيّه الحبيب كَللهِ؛ عالقة في ذهنه طيلة حياته» فهي أسعدٌ 
أيامه» ولقد أدرك أبو هريرة بعد انتقال النبي عليه الصلاة والسلام 
للرفيق الأعلى ؛ أنْ الله تعالى هو الذي هیا له بكرمه وعنايته الخير 
العمیم. وهو الذي جعله یصبر علی الجوع ویتحمل مشاقه. من 
اجل آن یظفر بما ظفر به من العلم الكثير الطيب. 


وفي الصفة تعرّفٌ أبو هريرة على |خوان صدق. جمع بینه 
وبينهم الایمان والحب والطاعة والصبر على الشدائد من أجل الله 
ورسوله. ففيها تعرف على بلال بن رباح, والبراء بن مالك» 
وحذيفة بن الیمان» وابي ذر القفاري, وخباب بن ارت 
وزید بن الخطاب وبشیر بن الخصاصيتة. وسلمان الفارسي. 
وسفينة مولى رسول الله. وربيعة بن كعب خادم رسول الله 
وعبد اللہ بن مسعود. وغیرهم من آولشك الرجال الفقراء العظماء 
الذین ۳ التاريخ ذكرهم. وبیضت اعمالهم صفحاته. فکانوا 


أئمة هدی » ومنارات رشاد وسداد . 
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مضت عدَة أشهر على صحبة أبي هريرة لرسول الله ك 
اجتهد فيها اجتهاداً عظيماً في الاستماع والحفظ وتلاوة القرآن 
الكريم» واستطاع أن يحيط بتفاصيل سيرة النبي عليه الصلاة 
والسلام منذ أنزل الله عليه الوحي» فقد قص عليه النبي بلا 
أخباره الماضية» ولقد سمع تفاصيل قصة الهجرة من أبي بكر 
الصديق» وسأل عددا من سادة الصحابة وكبرائهم عن أيام : بدرء 
وأحد. والخندق. فقصوا علیه آخباز تلك الأیام» وشجلت أحدائها 
في ذاكرته حتى كأنه رآها بعینیه . 

وفي هذا العام الأول لصحبة أبي هريرة للنبئّ عليه الصلاة 
والسلام تَرّك المدینة وخرج مع النبي غازياً يبل نجد في 
الغزوة التي سميت بذات الرقاع(. ولم يحصل في هذه الغزوة 
تتال, وإِنْ حصل فیها خوف کل فریق من الاخرء حتى اضطر 
المسلمون آن یصلوا صلاة الخوف. 

(۱) آکثر کتب السیر درجت على ذکر هذه الغزوة قبل وقعة الخندق, بید آن 
هناك حدیثاً قي البخاري وأحادیث صحيحة عند آهل السنن تفید حضور 
أبي هريرة وأبي موسى الأشعري لهاء وكلاهما هاجر إلى النبي عليه 
الصلاة والسلام أيام خيبرء ولعل النبي عليه الصلاة والسلام غزا قبل 
نجد غزوتين» وفي زمانين مختلفين. 
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وفي هذه الغزاة لقي أبو هريرة وغيره من الصحابة ما لقوا من 
الشدائد ؛ فنقبت ت أقدامهم وسقطت أظفارهم . حتی جعلوا يلفون 
الخرق علی آرجلهم وسموا هذه الغزوة بعروه ة (دات الرقاع). 


وفي هذه السنة ایضا صحب أبوهريرة رسول الله ة 
والمسلمین إلى مكة المكرمة لأداء العمرق ودخل مكة لاول مرق 
ورأی الکعبة المعظمت وفاضت عبرته» وجاشت عواطفه. وطاف 
حول الکعبة مهرولا؛ فقد سمع النبي وق یقول لا صحابه : 

«رحم الله امرءاً آراهم - آي المشرکین - الیسوم من 
نفسه قوة» . 

ورآه قد استلم الرکن؛ وجعل بهرول هو وأصحابه. ورأئ علو 
أن الاسلاي وتراجع الکفر وأيقن أن هذا الدين سیغلب علی 
مک وأنْ الله سيظهره على الدين كله 


دام هس 
تحمل أبو هريرة مرارة الجوع والحرمان. وصبر على ذلك 
صبراً جميلا بَيْد أنه أشفق على أمه. وخشي أن يدخل عليها دَخل 
والخصاصیّف وفگر في أن يعمل عملا يكسب منه ولوشيئاً يسيراً 


٦ 


ینتفع به هو وأمه ولکنه خشي آن یحرمه العمل من صحبة 
النبي عليه الصلاة والسلام والاستماع إليهء وظل زمناً بين الإقدام 
والاحجام. وأخيراً وجد عملا ظن آنه يتلاءم مع صحبته 
لرسول الله يك ولا يحرمه منهاء فأقبل عليه يجربه . 


أقدم أبو هريرة على تأجير نفسه من صحابية جليلة ميسورة 
الحال هي (بسرة بنت غزوان)؛ على آن یخدمها هي وزوجها 
ویصحبهما في آسفارهما, وکان الأجر شبع بطنه وعقبة رٍجْل 
وغرّم آبو هریرة أن يقتطع من زاده جزءا يكفي أمّهء وبذلك يأمن 
ما قد حَشِيّه عليها. 

واشترط آبو هريرة علی ابنة غزوان آن لا تمنعه من حضور 
الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام وآن لا تشْغْله لیلا. وآن 
يَضي وقت فراغه في المسجد وأن لا يخرج معهم في سفر إلا 
إذا كان السفر في صحبة النبيّ عليه الصلاة والسلام؛ ورضیّت 
ابنة غزوان بهذه الشروط. وابتدأ آبو هريرة عمله وأبدى نشاطاً 
فيه» وفوّت هذا العمل عليه شيئاً يسيراً من ملازمة النبي عليه 
الصلاة والسلام» كان يستدركه بسؤال رسول الله كله وبسؤال 
أنس بن مالك وابن مسعود في , بعض الأحيان . 


4 
وأعجبت بسرة بنت غزوان بأجيرهاء واعجب زوجها كذلك» 


۷ 


فقد كان أميناً قوياً. عالماً حافظاً لسُور من القرآنء حافظاً لحديث 
رسول الله ل فكان يقرأ لهم القرآن بصوتهِ الحزين. فيتأثران 
بقراءته» وکان یحدّئهم بحدیث النبسي عليه الصلاة والسلام . 

وکانت ابنة غزوان قد اشترطت عليه الطاعة. فأعطاها 
ما اشترطت؛ ووجدت منە الوفاء الام . وأحبّت يوم آن تمتحنه 
فعمدت إلى بعير واقفٍ وقالت له: آبا هریرت اركب هذا الجمل 
وهو واقف. ولم یتردد أبو هريرة» فما كان منه إلا أن ونب على 
الجمل وعلا ظهره. وضحکت بسرة وضحك زوجها ثم أمرته 
بالنزول فنزل. وقالت له: اذهب حافیاً وانزغ لنا دَلُواً من ماءِ ذاك 
البترء آبو هريرة للامر. ومشی حافي القدمین في آرض, 
وعرةء حتی ان تن البثر فامتاح منها المای ورَجُم إلیھماء وكان 
امتحاناً ناجحأ 7 فيه أبوهريرة بشرط الطاعة. ووجدت فيه 
المراة صدقه بعهده ووفاءه بأمانته. فازدادت به إعجاباً. وأكبرت 
فیه ایمانه وتقواه . 

بيد أن عمل أبي هريرة لم یطل. فما مضت علیه آشهر قليلة 
حتى جاء يعتذر لبسرة قائلا: إن عملي عندك يصرفي بعض 
الشيء عن رسول الله ی وأنا امرؤ هاجرت من بلادي من أجل 
أن أصحيّه صحبةً تام وماأحب أن : تجمع لي الدنيا وأن حرم 
یوماً من صحبته علیه الصلاة والسلام . 


۸ 


وقبلت المرأة عذر أجيرها وانتهى عمل أبي هريرة» وعاد 
إلى سيرته الأولئ. عاد عريفاً لأهل الصَمَّة, ملازماً لرسول الله 
قريباً منه . 


۔ ۳۳ 

ادن مود رسول الله َة بالخروج لجهاد. وعزم رسول الله 
على أصحابه بالخروج في هذا الوجه. ورأى أبوهريرة شدَّة عزيمة 
النبي عليه الصلاة والسلام. فقال في نفسه: لا بد من الخروجء. 
ولو أن رسول الله سيبقى بالمدينة . 

وخرج جيش المسلمين إلى مؤتة» وحضر أبوهريرة هناك 
المعركة الرهيبة التي ژلزلت لها القلوب. لکثرة ماكان فيها 
للاعداء الرومان من عدد کبیر وعدّة عظيمة» ولقلة عدد المسلمین 
وعدّتهم . وفي تلك المعرکة رأی آبو هريرة ما یفعله الایمان في 
المعارك وکیف يغني عن کثیر من السلاح والعدد. وسمع فیها 
استهانة المؤمنين بأعدائهم . 

ففيها سمع عبد الله بن رواحة ‏ وكان أحد أمراء الجيش 
المسلم الثلاثة ‏ يخطب الناس قبل الحرب حين أصابهم بعض 
الومن فتردّدوا في خوض المعركة: (يا قومء والله إن التي تکرهون 
للتي خرجتم تطلبون: الشهادة. ومانقاتل الناس بعدد ولا قوة 
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ولا كثرةء ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقو 
فانما هي |حدی الحسنیین : اما ظهور. وإما شهادة) . 

ورأی آثر کلمة ابن رواحة في القوم» فتشجعوا علی خوضص 
المعرکة وقالوا: صدق وال ابن زواحة. 

وفي الصف أمام الأعداء بَرَّقَ بصرٌ أبي هريرة لما رأئ من 
العْدَة والسلاح والکراع - الخیل - والدیباج والحرير والذهب» في 
صفوف الأعداء؛ ولاحظ ذلك ثابت بنْ أفرم في وجهه. وكان يقف 
إلى جانبهء فقال له: 

يا أبا هريرةء كأنك ترى جموعاً كثيرة؟ فقال: نعمء فقال 
ثابت: إنك لم تشهد معنا بدراء إننا لم ننصر بالكثرة . 

ورأى أبو هريرة بأمّ عينيه انتصارٌ الإيمان» وشاهد تقهقر 

الرومان وتوقفهم عن القتال بسبب حُسّن بلاء المسلمين 
وصبرهم وصمودهم أمام ذلك الجیش الکٹیف . 

كانت معر که مو تة في النصف الأول من السنة الثامنة للهجرةء 
تلك السنة التي كانت السنة الثانية في صحبة أبي هريرة للنبي 
عليه الصلاة والسلام . ولم يكن هذا المشهد هو المشهد الوحيد 
الذي شهده أبوهريرة فيهاء فقد حفل عامه هذا بالمشاهد 
الاسلامية العظیمت فبعد ثلائة آشهر من موتة. توجه النبی کل 


۷۰ 


بجيش كثيف لفتح مكة, وخخرج من مدينته المنورة في شهسر 
رمضان وفاجاً فریشا وفتح الله عليه البلدة المکرست ودخلها 
عليه الصلاة والسلام وقد أحنىئ ظهره حتی کادت جبهته تمس 
قادِمَةَ رَحلهء تواضعاً لله تعالی» وکان یتلو أثناء ذلك سورة الفتح . 


كان بو همريرة قریباً من النبي علیه الصلاة والسلام» ولقد 
کلفه قبل دخحول مكة بمهمة عظيمة» طلب إليه أن يدعو إليه 
الأنصار» ففعل» ثم كان قریباً منه بعد تمام الفتح . وکان سروره 
بالغاً حینما رأیٰ رسول الله ية يأتي على الأصنام المنصوبة حول 
لبيت» فیطعنها بعود کان في یده ویقول: «جاء الحق وزهق 
الباطل جاء الحقّ وما يُبدىء الباطل وما يعيد». وشارك أبو هريرة 
بتکسیر تلك الأصنام ورمیها خارج المسجد وتمنى يومثذٍ أن 
یقترب يوم اصنام قومه: (ذي الخلصت » وذي الکفین وذي 
الشُرَّى)» وأن يحل فیها ما حل (بهبل. ومناق وإساف» ونائلة)» 
وغيرها من أصنام الحرم . 

وبعد الفتح الأكبر شَّهِدَ أبوهريرة مشهداً آخر لا يقل عن فتح 
مکة في جلاله. ذلك المشهد هویوم حنین الذي ژلزل فيه 
المسلمون زلزالا شدیدا؛ بسبب غفلتهم عن الاعتماد علی ربهم 
واغترارهم بعددهم الکثیر, ورأى كيف أنَّ ثباتَ النبي عليه الصلاة 


۷۱ 


والسلام وثبات عدد قليل من أصحايه وبطولاتهم قد غير وجه 
المعركة. وقلب الهزيمة نصرا ويومها أدرك إدراکاً عظیماً المعنی 
الكبير والصورة الواضحة لقوله تعالى : 
کچھ کس سر مر اي مر سر سر وس لا 7 
میوسیب طن کر قد حنينإد 


و رس جج س7 > وم 2« ےن سے سسا رصا 
تلف مایت ترس © 


سس سے صر ر 


له سکنته سکنته نتم عل رسو لوہ وعل المومنت وائزل جو جنودا ال 
تروھاوَعَدب الا سک الکنرینَ 3>. 


ورأى أبو هريرة عظمة قيادة النبي عليه الصلاة والسلام 
للجیوش. فهو لم یکتف بذلك النصر الموزُر في حنين» بل أصدر 
آوامره بتتبع العدو ٍلی الطائف حیث فر (مالك بنْ عوف) قائدُهم, 
وحوصرت السطائف. وتحصنت قبیلة ثقیف ببلدتها واشتد 
الحصار, وژلزلت ثقیف, لکنها صمدت اعتماداً على مناعة 
سورهاء ورأى النبي عليه الصلاة والسلام أن يفك الحصار عن 
هذه البلد. ورجا أن يؤمِنَ أهلها بعد حين, وکان بعد وقت قصير 
ما رجاه النبي عليه الصلاة والسلام . 
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وبعد حصار الطائفٍ شهد أبوهريرة موقفاً أثار أشجانه 
وعواطفه , ونقش فی ذاکرته. وظل يحدّث به زمانا طویلا . 


شهد آبو هريرة تقسیم يم النبي كله للغنائم التي حازها 
المسلمون يوم حنين - وكانت غنائم عظيمة وك برة ‏ ورأى كيف 
أعطى النبيّ عليه الصلاة والسلام سادة قريش ووجوة العرب 

عطاءً عظيماً ليتألّفَ قلوبهم» وسمع يومها صفوان بن أمية يقول : 

(إنْ الملوك لا تطيب نفوسّها بمثل هذا أي العطاء_»ء 
ما طابت نفس أحد بمثل هذا إلا نبي ! أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله) . ۱ 


ورأى أبو هريرة وَجَدَ الأنصار على رسول الله لأنه أعطى 
غيرهم ولم يعطهم» وسمع كلمة جعل بعض الناس یتهامسون بها: 
(لقّي رسول الله قومه). وشاهد یومها غضب النبي لهذه الكلمة. 
وکیف آنه آمر آحد زعماء الأنصار أن يجمع له قومهء ورأى الأنصار 
يتجمّعون ثم يذهب إليهم رسول الله ويتحدّث إليهم قليلاء ثم 
ينفضون عنه وهم فرحون مستبشرونء قد زال عنهم ما كان بهم 

من وجدٍ وحزن. 
فلت ای أبى هريرة لمعرنة ما شرق بين نسي وا عار 
أن يعلمَ ماذا كلّمهم رسولٌ الله يك حتى حول غضبّهم إلى 


۷۳ 


رضاً وحزنهم إلى فرح, وسعى إلى شابٌ حدّث منهم, ولکنه 
لبيبٌ فطن. هو آبو سعید الخدري وقال له: اجلس آبا سعید 
حدثني عما جرى بينكم وبين رسول الله وماذا قال لکم. وجلس 
أبو سعيد يحدّث أبا هريرة ويقول: 

خرج علينا رسول الله بيا فقال: «يا معشر الأنصارء ما قالة 
بلغتني عنكمء وجدّة وجدتموها علي في أنفسكم؟! ألم آتكم 
ضلالاً فهداكم الله. وعالة فأغناكم الله. وأعدءً فالف الله 
بین قلوبکم»؟! . 

وقلنا: بلی» وال" ورسوله أمَنْ وافضل . 

ثم قال لنا: «آلا تجیبونی یا معشر الانصار». فقلنا: بماذا 
نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المنّْ والفضل. فقال عليه الصلاة 
والسلام : «أما والله لوشئتم لقلتم فلصَدَفتم وصُدَّقتم: أتيتنا مكذّباً 
فصدقناك, ومخذولاً فنصرناك وطريداً فآويناك. وعاف لا 
فأسيناك. . 

أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لّعاعة من الدنياء 
تألْفت بها قوماً ليسلمواء ووكلتكم إلى إسلامكم؟ . 

ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعیر 
وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمدٍ بيده لولا 


۷ 


الهجرة لکنت امرءاً من الأنصارء ولوسَّلّك الناس شِعْباً وسلكت 
الأنصار شِعْباً؛ لسلكت شِعْب الأنصار. اللهم ارحم الأنصارء 
وأبناء الأنصان وآبناءَ أبناءٍ الأنصار»! ! . 

وسمع القوم يا أبا هريرة كلام رسول اللہ ء فتأئروا به وبكوا 
حتی احضلوا لحاهم. وقاموا إلى رسول الله فقالوا له: (رضينا 
برسول اللہ قَسماً وحظاً) . 

وبکی آبو هريرة لما سمعه من أبي سعيد الخدري, وأدهشه 
ذلك الدرس البليغ من دروس التربية العالية الذي ألقاه 
رسول الله َة على الأنصار» فارتفع بهم الی مستوی عال, رفيسعٍ 
من مستویات الایمان والتصدیق والزهادة في عرض الدنیا. 


لاه أده 

نحن الآن في نهاية السنة الثامنة للهجرت وقد أوشكت أن 
تمضی سنتان علی الصحبة الکريمة. لقد کانت السنتان حافلتین 
بالملازمة التامة لرسول الله يل وبحضور المشاهد معه. ورآی 
النبي عليه الصلاة والسلام أنْ أبا هريرة قد حصّل نصيباً طيباً من 
العلمء وأنه قد أصبح أهلاً للدعوة إلى الله ورسوله. وتفقيه الناس 
في دين اللهء لذا عزم على إرساله إلى البحرين مع العلاء بن 
الحضرمي . ففي البحرين ملك عاقل هو (المنذر بن ساوّى) ؛ وهو 


۷۵ 


يرحب بأن يرسل النبي عليه الصلاة والسلام مَّن يعرض على 
قومه الإسلام . 

وأطلع النبي آبا هريرة علی رغبته في ذهابه إلى البحرين مع 
العلاء. فصعبٌ عليه فراق رسول الله عليه الصلاة والسلام 
وأوشك أن يطلب منه أن يُعفيّه من هذا الأمر. لکنه خشي آن یکون 
في ذلك معصية لرسول اللہ وأدرك أَنَّ طاعته عليه الصلاة والسلام 
لا تکون فی المنشط فقط. بل تکون فی المنشط والمکره فقال 
له : انه يعر على فراقك يا رسول الف ولکنی أطيعك فيما أحيبت . 

وأرسل النبي علیه الصلاة والسلام وراء العلاء بن 
الحضرمي . فحمله الرسالة التالية ای المنذر بن ساوی : 

(بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول اللّه إلى المنذر 
ابن ساوى: 

سلام على من اتبع الهدىء أما بعدٌ: فإني أدعوك إلى 
الاسلام فاسلم تسلم یجل ال لك ماتحت يديك واعلم أن 
ديني سیظهر |لی منتهی الخف والحافر ۰۰ . واعلم آنه من صلى 
صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم الذي له 
ما لنا وعلیه ما علینا). 

ثم قال النبي عليه السلام للعلاء: «إن أجابك فأقم حتى 


۷۳۹ 


اتيك أمري» وخ الصدقةً من أغنيائهم. فردذها في فترائهم». 
ثم أوصاه خيراً بأبي هريرة . 

وانطلق آبو هريرة من المدينة بصحبة العلاء بن الحضرمي . 
بعد أن وَذّع النبي عليه الصلاة والسلام وکان آخر ما سمعه منه: 
«أستودعك الله الذي لا تضیع ودائعه) . وودع امه وسار وهو جد 
حزين لفراق رسول الله يك ورأى العلاءُ الحزن في وجه 
أبي هريرة» فأقبل عليه وقال له: مالك يا أبا هريرة حزینا؟ 
فأجابه : والله لست حزيئاً على شىء إلا على فراق رسول الله اء 
وعلى ما يفوتني من حديثه» فقال له العلاء: طب نفساً أبا هريرة: 
فان لك منزلة عند رسول الله وإنه يحبك. ولقد أوصاني بك خيراً 
فانظر ما تحب أصنعه لك . 

وسرّي عن آبي هريرة بعض حزنه. وقال للعلاء: اجعلني 
أؤذن لك ولا تسبقني بآمين! فاجابه العلاء: لك ما أحببت یا آبا 
هريرة» ولكن آخبرني لماذا ترید هذین الأمرین؟ فاجابه: سمعت 
رسول الله ية يقول في النداء : «الموذنون اطول الناس آعناقاً یوم 
القيامة». وسمعته یقول : «اذا آمن الامام فأمُنواء فانه مَنْ وافق 
تأمینه تأمین الملاثکف غفر له ما تقدم من ذنبه» . 

وتعجب العلاء من حرص أبي هريرة على الشواب» وسره 
روايته لحديث النبي وَل وفرح بصحبته آيما فرح . 


۷۷ 


وفي البحرين دفع العلاء بن الحضرمي كتاب رسول الله لا 
إلى المنذر بن ساوى العبدي» وعرض عليه الإسلام. وقرأ عليه 
أبو هريرة القرآن وحدّثه بحديث رسول الله وء فأسلم الرجل 
وأسلم كثيرون من قومه بإسلامه. وكتب العلاء بذلك 
إلى رسول الله . 

وفي البحرين دوّی صوت أبي هريرة بالنداء الكريم: 
(الله أكبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله 
آشهد آن لا اله الا اش أشهد أنَّ محمداً رسول اللهء أشهد أنَّ 
محمد رسول الله. . . إلخ). وكان الناس من أهل البحسرين 
يهرّعون إلى الصلاة كلما سمعوا هذا الندای ویقفون صفوفا خلت 
العلای ویقف آبو هريرة وراءه تماما ثم يؤدُون صلاتهم . 

وهناك آمضی آبوهريرة آشهراً من حياته يبلغ فیها دعوة اش 
ویعلّم الناس الاسلام وسعد بصحبة آمیره العلاء بن الحضرمي 
وصحبة الرجل الکریم المنذر بن سازی, ورأئ منهما كل خير. 


— ۱١ 
أمضئ أبو هريرة ما يزيد على ستةٍ أشهر من العام التاسع‎ 
للهجرة في البحرين بصحبة العلاء بن الحضرمي » واجتهد في‎ 


۷۸ 


علی الاسلام . لکنْ أبا هريرة كانت نفسه تتوق إلى العودة 
للمدينة. والعيش مع أحب الناس إليه: رسول الله كله وصار 
يدعو ربّه أن يهتىء له سبيلاً إلى العودة. واستجيب دعاؤہ فها هو 
ذا (آبان بن سعيد بن العاص) قد جاء واليا على البحرين من قبل 
رسول الله بء وهو يحمل معه أمره عليه السلام للعلاء 
ولأبي هريرة بالعودة إلى المدينة. 

وليس یعلم الا الله كم كان سرور أبي هريرة بعودته إلى 
المدینف ورؤيته رسول الله . 

ورجع أبو هريرة إلى موضعه في الصفة» وعاد عريفاً لأهلهاء 
ولزم رسول الّه من جدید وعاد یطلب العلم بنهم شديد ورغبة 
فائقةء يريد أن يعوض ما فاته أثناء غیابه في البحرین . 


وفي شهر رجب من هذا العام خرج في جيش المسلمين 
العظیم الذي کان رسول لله بلا يقوده إلى تبوك» وتحمّل هو وسائر 
الصَحب الکرام مشقة بالغةٌ في تلك الغزوة التي بَعْدَتَ شقتهاء 
وسجلت ذاکرته وراً کثيرة لتلك الرحلة الصعب كان منها هذه 
الصورة الرائعة ذات الدلالات الكثيرة. يقول أبو هريرة : 

(لما کان غزوة تبوك آصاب الناس مجاعة فقالوا: 
يا رسول الله » لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا» فأکلنا وادهناء فقال 


۷۹ 


رسول الله هة : «افعلوا». وجاء عمر فقال: يا رسول الله إن فعلت 
قلَّ الظّهُرء ولكن ادعهم بفضل أزوادهم. ثم ادع الله لهم عليها 
بالبركة» لعل الله أن يجعل في ذلك فقال رسول الّه :«نعم» فدعا 
بنطع - بساط من جلد - فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم» فجعل 
الرجل يجيء بکف ذرة. ويجيء الاخر بکف تمر» ويجيء الآخر 
بكسرة» حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء یسیر. فدعا 
رسول الله بيا عليه بالبركة. ثم قال: «خذوا في آوعیتکم» فاخذوا 
في أوعيتهم. حتى ما تركوا في العسكر وعاءً إلا ملؤوه» فأكلوا 
حتى شبعواء وفضلت فضلت فقال رسول الله لا : 

«أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما 
عبد غير شاك فِيحَجَبَ عن الجنة). 


وفي موسم الحج من هذا العام استأذن أبوهريرة 
رسول الله ية في أن يذهب بصحبة أبي بكر الصديق 
أمير الحج ‏ لأداء هذه الفريضة, فأذن له. فذهب معه وأدى 
الفريضة. وكلفه أبوبكر مع جماعة من الصحابة أن ينادُوا 
بالحجيج جميعاً ‏ وكان الحج يجمع المسلمين والمشركين - 
بهذه الکلمات : 


(آیها الناس: لا یدخل الجنهة إلا نفسٌ مؤمنة» ولا يطوف 


۸ ۰ 


ابیت غزیان. ولا يجتمع مسلمٌ مع مُشْرِكِ في الحبج بعد عامهم 
هذاء ومن كان له عهد فعهده إلى مدته. ومن لم يكن له عهد 
فاربعة آشهر) . 

ونادى أبو هريرة وأصحابه بهذه الکلمات في منی » وطاف بها 
على خيام الحجيج » وبح صوته لكثرة ما نادی. ثم قام مع علي بن 
آبي طالب - وکان قد آرسله النبي علیه الصلاة والسلام بایات 
من سوره ة براءة یقرآھا علی الناسِ - فجعل يقرا ر هذه الابات معه 
لا ا ائھ ولا بحن بعد العام مشرك. ولا يطوفة 
بالبیت عریان ولا یدخل الجنة إلا مؤمن). وکان يتناوب هو وعلي 
تبليغ هذا النداء حتى بح صوته وحتى بِلّغْ جميع الحجيج بلاغ 
رسول الله م . 


۔- ۲ 
كانت السنة العساشرة للهجرة سَنَةَ هادئة في حياة 
رسول الله مء ٠‏ فلم يتخللها جهاد. ولا كثرة غياب عن المدینت 
فقد فتمّ الله على نبيه جزيرة العرب كلّهاء وأنته الوفودُ بعد فتح 
مكة من كل جهةء لذا أقام رسول الّه طيلة أشهر هذه السنة 
فی مدینته الطیبة الا ماکان من خروجه في نه‌ایتها لأداء 
حجة الوداع . 


A1 


ونعم ابو هريرة في هذه السنة بکثرة ملازمته للنبي بيا وكثرة 
تعلمه منه وكانت تلك السنة هي السنة الرابعة لصحبته للنبي 
عليه الصلاة والسلام ولم يُنَحْ له في أيّ سنةٍ سبقت ما اتیح له 
فيهاء فقد ازداد عطف النبي عليه الصلاة والسلام عليه. وازداد هو 
رغبة في العلم. وصار النبي عليه الصلاة والسلام يخصه ببعض 
الوصاياء فيحفظها عنه ويعمل بها. 

قال له مرة: «يا أبا هريرة» كن وَرِعاً تكن أعبدّ الناس» 
وكن قَنِعاً تكن أشكرٌ الناس» وجب للناس ما تحب لنفسك تكن 
ممن وأحسن جوار من جاورك تكن مسلماًء وأقل الضحك؛ فان 
کثرة الضحك تمیت القلب» . 

وأوصاه مرة ثائیة بأمور ثلاث ذكرها أبو هريرة فقال: 

(اوصاني خليلي ی بصيام ثلاثة آيام من كل شهرء وركعتي 
الضحی . وأن أوتر قبل أن أنام) . 

وكثرت وصاياه عليه الصلاة والسلام لأبي هریرة» بل جعل 
يخصّه ببعض العلم ويأمره أن لا يبثه وكثر ذلك العلم الخاص› 
حتی إن آبا هريرة قد أصبح ‏ بعد ما صار كبيرٌ معلّمي الإسلام 
فیما بعد وبعدما صار بعض الناس ینقدون كثرة رواياته عن النبسي 
أصبح یصرحخ للناس أن عنده علما ما باح به ولن یبوح» ویقول : 


۸۲ 


(ربٌ كيس عند أبي هريرة لم یفتحه) . ویقول: (حفظت من 
رسول الله كلد وعاءين : فأما أحدهما فيكت وأما الآخر فلو يثثته 
فطع مني هذا البلعوم). وكان يريد بذلك أن أهل الجَوْر ریما 
قطعوا رأسه إذا سمعوا عيبه لفعلهم» وتضليله لسعيهم . 


۳٣۳ ۔-‎ 

وجاء رمضان» واعتكف النبي عليه الصلاة والسلام في 
مسجده عشرین یوم هذه السنة. وكان قد عودهم أن يعتكف العشر 
الأواخر. وسعل آهل الصفة بالنبىّ عليه الصلاة والسلام. وسعدوا 
كذلك بمجيء جبريل إليه عليهما السلام يعرض عليه النبي 
القرآن كل يوم وكانوا يعرفون ذلك بما كان يظهر على النبيّ عليه 
الصلاة والسلام من تعب وارهاق. 

وكان آسعدهم به آبو هریرق فقد اعتکف معه وعاش 
إلى جنبه . 

وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابّه بإخراج زكاة الفطرء 
وجمعها في بيت ريثما يدفعها لأصحابها الفقراء» وجعل أبا هريرة 
قیٔما علی ذلك البیت. فقام بعمله خیر قیام» وجعل یتفقَدُها طرفي 
النهار لیطمن علیها فیراها کما هي فترتاح نفسه ویطمئنْ قلبه. 


۸۳ 


وفوجیء آبو هريرة عَشِية يوم داخل غرفة الصدقات بشخص 
غريب لا يعرفه» ومعه وعاء يملؤه من تمر الصدقة فهجم عليه 
آبوهريرة. وانتهره وأمسکه بیدیه فائلا له: لارفعنْ أمرّك إلى 
رسول الله يكل فليعاقبتك . 

وجعل الرجل يستعطف أبا هريرة ويقول له: إني محتاج ولي 
عیالء وبي حاجة شديدة» واستطاع أن يكسب عطف أبي هريرة 
فترکه ظناً منه آنه انما اضطر للسرفة لحاجته. وفوجیء آبو هريرة 
في الصباح بالنبي علیه الصلاة والسلام یقول له: 

ويا أبا هريرة» ما فعل آسیرك البارحةه؟ . 

وأجاب أب و هريرة. يا رسول الله » شكا حاجة شديدة وعیالا 
فرحمته ٠‏ فَخْلَيْت سبیل فقال له: «أما إنه كذبك وسيعود». 

وأيقن أبوهريرة أن ذلك الرجل سیعود لقول النبي عليه 
الصلاة والسلام فترصّد له في الليلة التالية» فجاء وفتح باب بيت 
الصدقات ودخل وجعل یحشو من التمر الذي فیه وداهمه 
أبوهريرة» وآمسکه هذه المرة بعنف وقال: آما وعدتني آنك 
لا تعود؟ لا جَرّم سأرفعنٌ أمرّك إلى رسول الله ولأفضحنك في 
المسلمين. ولكن ذلك الرجل كان لَسِناً. قوي المنطق. حار 
الاستعطاف, فاستطاع أن يكسب عطف أبي هريرة ثانيةء وأن 


۸٤ 


ومرة ثانية سمع أبوهريرة رسول الله ية يقول له: «ما فعل 
أسيرك؟» فيجيبه أبوهريرة: شكا حاجة شديدة وعيالاً فرحمبّه 
وخلیت سبیله. وقال علیه الصلاة والسلام: «آما انه کنبك 
وسیعود) . 

وللمرة الثالشة قبض آبو هريرة عليه وهويسرق من مال 
الصدقة» فصرخ فيه صرخة قوية واندفع نحوهء وأمسكه بغضب» 
وقال له: لارفعنك الی رسول اله یلق فهذه ثالث مرة تزعم أنك 
لا تعود ثم تعود!! . 
بيده الأخرى بتلابيبه وجَذَّبَهِ جذبةٌ قویدًء وأدرك ذاك أنْ الأمر جد 
وأعمل فكره ليوجد حيلة ينجو بها من الأسر الذي وقع فيه وانتهى 
الی حیلة بارعة» فهذا الرجل الذي باسره یمکن آن یژتی من 
التحدّث معه في آمور العلم فالعلم آشهی عنده من کل شيی 
ومسائل العلم یطلبها بالغالي والرخیص. وقال لابي هريرة: 

دعنى أعلّمْك كلمات ينفعك الله بها. 

وسمع أبو هريرة بكلمة (أعلمك) فارتخت قہضته وهداً 
غضبه وقال له فورا: وماهن؟ فاجابه: اذا اوبت الی فراشك» 
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سے کے مدهو 


بر . حتی نحتم الاية فانه لا یزال عليك من الله حافظ 


وقعت هذه الکلمات موقعها العظيم في قلب أ بي هریرة فقد 
كان ن يعظم هذ هذه الایقف رأيقن أ أن صاحبه یصدفه هذه مرت وخرج 
ألا يعود. 


وبعد صلاة الفجر من الغد قام أبوهريرة من مجلسه وجلس 
إلْ جانب النبيّ عليه الصلاة والسلامء فَأَسَرٌ إليه النبي :«ما فعل 
أسيرك»؟ فقال أبو هريرة: زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها 
فحَلَیْت سیله. فقال ابي علیه الصلاة والسلام : «وساهن»؟ 
فأخبره آبو هريرة بها. وتبسُم النبي علیه الصلاء والسلام ورضي 
بصنیع أبي هريرة وقال له : «آما انه َدَفَك وهو کذوب» . 


وتعجب أبوهريرة من قولة النبي عليه الصلاة والسلام في 
الرجل» وقطع النبي تعجبّه بقوله له: «تعلم من تخاطب منذ ثلاث 
ليال »؟ ويقول أبوهريرة: لاء فيقول عليه الصلاة والسلام : 
«ذاك شيطان» . 


۸٦ 


١5 -‏ سه 


تَجَهّرّ رسول الله يكل في نهاية هذا العام لأداء فريضة الحج› 
وأرسل في القبائل بدعوھم للخروج مع ولبی المسلمون دعوة 
رسولر الله وانطلق النبي عليه الصلاة والسلام ومعه ألوف كثيرة 
من الناس في نهاية ذي القعدة متوجّھاً إلى مكة المكرمة. 


وشهد أبوهريرة أعظمَ حَشْدٍ من الناس رنہ عیناه في عمره» 
وشارك في أعظم رحلةٍ كانت له في حياته» ورأى في تلك المسيرة 
المباركة أمورا رائعة : رأى حب المسلمين الذي لا یوصف لنبیهم 
عليه الصلاة والسلام والتفافهم حوله» وتعییرهم عن هذا الحب 
بكلامهم له وخطابهم با وبابتدارھم ماء وضوئے ومسح 
وجوههم به. وابتدارهم شعره الشريف حين كان يحلق. ورأى 
المعجزة الكبيرة التي أجراها الله على يدي نبيه عليه الصلاة 
والسلام في تأليف قلوب مئات القبائل» وكانت بالأمس متناحرة 
لا تكفٌ عن سَفْكُ دماء بعضها. 


وسمع أبو هريرة رسول الله وك بقول : : «آیها الناس خذوا عني 
مُناسککم» ففتح قلبْه وعقله وجعل یتتبع يم آفعال النبي عليه الصلاة 
والسلام واقواله. ولم يدع كلمة ولا حركةً للنبيّ تفوته. على 
الرغم مما كان يصيبه من الأذى بسبب الزحام الهائل. فقد كان 


۸۷ 


الناس یتقاصضون) علی رسول, الله يل ويركب بعضهم بعضاً؛ 
ليسمعوا كلامه. وليتباركوا برؤيته» وليسعدوا بِالقَرّب منه. 

أذ الرّكْبُ الميمون مناسِكَ الحجء واثتمٌ المسلمون جميعاً 
برسول الله كل وأخذوا عنه أعمال الحج. وسعدوا بصحبته. ثم 
عادت القبائل إلى بلادهاء واد رسول الله ا إلى مدينته الطيبة . 

وفي المدينة المنورة أدرك أبوهريرة أنه قد تزود من هذه 
الرحلة بزاد عظيم من الإيمانٍ والیقین والمحبة والفقه. لکن کلمة 
من كلمات النبي عليه الصلاة والسلام کان قد سمعهامنه 
في الموقف من أرض عرفة أورثته حَرَناء وفعلت في نفسه فعلا 
عجيباً؛ هذه الكلمة هي قوله عليه الصلاة والسلام : 

«آیها الناس» اسمعوا 58 لعلي لا آلقاکم بعد عامي هذا) . 

وتساءل أبو هريرة: ماذا يقصد رسول الله یا من کلمته هذه؟! 
او قد شعر أن أجله قد اقترب» فأنذر أمته بذلك! ما أعظمّها مصيبةً 
أن أفقِدَ رسول الله كل إن صحبتي له لم تطل فيالهول خسارتي 
إذا حرمت هذه الصحبة!! . 


وعزم أبو هريرة على مزيدٍ من الانتباه للنبي ب والملازمة له 


)١(‏ يتقاصفون: يزدحمون. 


۸۸ 


فجعل لا يدع دقيقة تفوته. واست ستجمغ کامل وعیه وکثرت آسئلته 
وصار يقول للنسي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله اوسني 
فیستجیب له. ویطالعه كل حين بوصاياه الخالدة الكريمة. 
۱٥١‏ — 

جلس أبوهريرة يوماً بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام في 
نفر من الصحابة» منهم: أبوبكر وعمرء وأطرق أبوهريرة سمعه 
لحدیثه صلوات الله وسلامه عليه» واستمتع فترة من الوقت بتلك 
الجلسة المبارکة. لکن النبي عليه الصلاة والسلام فاجأهم ان قام 
من مجلسه. وانصرف بعيداً» فعلموا أنه ذهب لقضاء حاجت 
وجلسوا ينتظرونه بلهفة 

وطالت غيبة لبی عليه الصلاة والسلام» وفزع الحضور 
لذلك. وکان أشدّهم فزعاً آبو هریرقی فقام من بينهم مسرعاً» وفال 
لهم : : آنا ذاهب وراء رسول الله كك فإني أخشى أن يكون قد 
حَدَّث له آمر. ثم انطلق وقام بقية الصحابة وراءه يطلبون 

انجه أبو هريرة إلى بستان قريب من بساتين الأنصار ظنٌ أن 
النبي يل قد دخله. وطاف حوله لیجد مدخلا یدخل 
إلا نغرة صغيرة في جدار البستان يدخل منها نهر 


۸۹ 


صغير» فما كان منه إلا أن ضمْ بعضه إلى بعض وتحمّزء ثم دل 
البستانء وجری فيه يبحث عن النبيّ عليه الصلاة والسلام» فإذا 
بالنبي يفاجئه بطلعته البهيّة» وسکنْ جَرْعٌ أبي هريرة» وقرأ عليه 
الصلاة والسلام ما كان في وجهه. وأراد تطبيبٌ خاطره بأحبٌ 
الأمور إليهء بالكلمة يعلّمه إياهاء فقال له: «أبو هريرة»؟ فأجاب: 
نعم يا رسول الله . 

«ما شانك»؟ فاجاب: (کنت بین آظهرنا فقمت. فابطات 
علیناء فخشیت آن تقتطم دوننا؛ ففزعناء فكنتٌ أوَلَ من فزع» 
فأتیت هذا الحائط - البستان - فاحتفزت کما یحتفز اللعلب» 
وهولاء الناس ورائي) . 

وتبسّم الثبي علیه الصلاة والسلام؛ وخلع نعلیه واعطاهما 
أبا هريرة ليذهبٌ بهما علامة على أنه وجد النبيّ عليه الصلاة 
والسلام وقال له: 

«من لقیت وَراءَ هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا 
بها قلبه فبشره بالجنة». 

وتضاعف فرح أبي هريرة» فقد فرح لعثوره على النبي عليه 
الصلاة والسلام» وفرح بهذه الكلمة الطيبة التي حَمله إياهاء وترك 
النببي وأسرع يريد أن يبشرٌ إخوانه . ولم تطل فرحة أبي هريرة فقد 
عکرها علیه عمر بن الخطاب - وکان ول من لقیه من الناس - 


۹۰ 


فقد آراه آبو هريرة نعلي النبي وبشره برؤيته إياه» ونقل إليه البشارة 
النبوية فقال له عمر: لاتقلها للناس یا آبا هريرة, ود معي إلى 
رسول الله كَل ولكن أبا مريرة لم يستجب لعمر وأراد استقبال 
الناس یبشرهم فما کان من عمر الا آن آمسکه وتململ آبو هريرة 
يريد أن يفلت من قبضته. َضَرَيَه عمرٌ على صدره ضربة موجعة. 
الم آ بو هريرة» وعاد حزیناً إلى رسول الله » وشكا إليه صنیع 
عمر. .. ووصل عمر الی رسول الّه 2 وطابت نفسه برژیته 
وبِادَرَهُ الب عليه الصلاة والسلام قائلا: «ياعمر ما حملك علی 
ما فعلت»؟ وکشف عمر عن سر عمله بقوله : (یا رسول الله بأبي 
أنت وأمى ۔ أبعثت أبا هريرة بنعليك» من لقي يشهد أن لا إله 
إلا الله مستيقنا بها قلبهء 7 بالجنة؟) فقال : ز «نعم» قال عمر: 
فلا تفعل» فإني أخشى أن یتکل الناس عليهاء فخلّهم يعملون. 
ورأى رسول الله أن عمر وجیه فوافق عليه وقال له: 
«خلّهم». 

وطابت نفس أبي هريسرة حين رأ ی النبيّ عليه الصلاة 
والسلام قد وافق عمر. وتقلم الیه عمر فمشح على صدره وقال 
له: ما آردت الا الخير يا أبا هريرة» فلا تجد على في نفسكك. 
وتبسم آبو هریرق وأخفى كلمة النبي ال في صدره ولم يحدّث 
بها إلا بعد وفاته خوفاً من آن بائم ان هو کتمها. 
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— ۱ 

لم تطل حياة النبي عليه الصلاة والسلام بعد حَجة الوداع» 
فلم يكتمل له صلوات الله وسلامهعليه حتى ثلاثة أشهر فمرض واشتدَّت 
عليه الام المرض وقاسى من شذائده؛ ومنعه المرض من الصلاة 
بالناس فأمر أبا بكر أن يصلَىَ بهم فصلی لهم عِدَةَ صلوات . 

ووجد النبي علیه الصلاة والسلام من نفیه نشاطا في يوم من 
أيام مرضهء فخرج على أصحابهء فجلس على المنبر وحمد الله 
وأثنئ عليه وأوصاهم خيراً ثم قال لهم : 

«أيها الناس ان عبداً من عباد الله قد خیرہ الله بين الدنيا وبين 
ما عند الله ؛ فاختار ما عند الله» . 

وظن کثیر من الناس أن رسول الله جا يقصد رجلا صالحا 
خيّره الله هذا التخيير» وَفْطِنَ أبوبكر لما يقصده النبي عليه الصلاة 
والسلام فبکی وقال له : 

(بل نفديك بأنفسنا وأبنائنا وأموالنا) . 


وازدادت أحزان أبي هريره بعد الذي سمسع ورآی» وتعکر 
عليه صفو الحياةء فهو لم يجلس إلى رسول الله يا منذ أیام 
ولم يسعد برؤية وجهه الكريم إلا لماما. وكانت كلمة أبي بكر 


۹۲ 


موضوع حدیث آهل الصفة عامة یومهم » والتفت أبو هريرة إلى 
جاره أبي مويهبّة ‏ وكان من خدّم النبي عليه الصلاة والسلام - 
فقال له : أو يعني رسول الله نفسّه في كلمته التي قالها على المنبر 
والتي أجابه عليها أبوبكر؟ فقال أبومُوَيْهبَة: ماأظنْ إلا ذلك 
يا أبا هريرة د يي رسو اله من با وق أ وض من 
ارم تا 
۳ ره 
مما أصبح الناس فيه أقبلت الفتنُ کقطع اللیل المظلم یتبع آخرها 
اولها. الاخرة شر من الأولى) . 
5 و رو ۶ 2 
ثم أقبل علي فقال: ديا أبا مُوَيْهبَة» إِنّي قد أوتيت مفاتيح 
خزائن الدنیا والخلد فيها ثم الجنة. فخيّرت بين ذلك وبين لقاء 
ربي والجنة) . 
فقال لي : «لا والّه - یا آبا مویهبة - لقد اخترت لقاء 


ربي والجنة) . 


۳ 


ثم استغفر لأهل البقیع وانصرف وقام من صاحه يشكو 
وحمہ هذا. 


— ۱۷ 


حجب المرض رسول الله يَلِِ عن أصحابه. فحزنوا لذلك 
وافتقده أهل الصف وخزنو لذلك حزناً شديداً ولا سيما أبو هريرة 
الذي تاقت نفسه کثیراً لر ژیته ؛ فماکان منه إلا أن ۳۹ واستأذن 
عليه فَأَذِنَ له فَدَحَل وَسَلّم وهو قائی والنبی علیه الصلاة 
والسلام متساندٌ إلى صدر على بن أبي طالب, ویده علی صدره 
ضامة إليه» وقد بسط عليه السلام رجليه» فدمعت عينا أبي هريرة 
للذي رأی, ونظر الیه النبی نظرة حب وحنان وقال له : «ادنْ يا أبا 
هریرةی فدناء ثم قال له: «ادنْ يا أبا هريرة». فدناء ثم قال له: 
ادن یا آبا هریرة». فدنا حتی مسّت آطرات آصابعه آصابع 
النبي ی ثم قال له: «اجلس» فجلس» فقال له: «ادن مني 
طرف ثوبك» فمدٌ د آبو هريرة ثوبه فأمسك بيده ففتحه وآدناه من 
ابي كل فقال له النبيّ يكل : «أوصيك يا أبا هريرة بخصال لا 
تذعهنٌ ما بقیت» فقال آبو هريرة : آوصني ما شثت. فقال النبي 
عليه الصلاة والسلام : 

«عليك بالغسل يوم الجمعة» والبكور إليها › ولا تلغ ولا تله 


۹٤ 


وآوصيك بصیام ثلاثة آیام من کل شهس فإنه صيام الدهرء 
وأوصيك بركعتي الفجر لا تدَعْهماء وان صَلَیْتَ اللیل کلّه فان فیها 
الرغائب»۰ قال: م اليك ثوبك إلى صدره 
لرغائب». نم قال: «ضم اليك نود » فضم شوبه إلى ر 
«أعلنه يا أبا هريرة» . 


وخرج أبو هريرة من عند رسول الله ية بعد أن قضى حاجة 
فی نفسه. فقد کخل ناظریه برؤية النبي عليه الصلاة والسلام» 
واستفاد منه علماً جدیدا ولکنه - لهف نفسي - ما دری یومها آنها 
آخر کلمات یسمعها من فم النبوة المطهر! ! . 


— ۱۸۸ 


فوجىء أهل الصفة ضحی یوم الائئین ۲ ربیع ا 7 
من الجر ة بأقسى نب سمعوه في حياتهم. تل م | 
في نارهم عه الأحزان» وسالت الدُموع غزيرة من 
مأفیهم. ولا تسل عن حزن أبي هريرة» فقد کان ذمات الدنيا 
بما فیها, وملاكٌ نفيه والناس أجمعين؛ أهونٌ عليه من وفاةٍ 
رسول الله يك فانطوى على نفسه يبكي وينعى عليها ما فاتها من 
الخير العميم بفقده عليه الصلاة والسلام. 
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وسرى نبا وفاته عليه الصلاة والسلام في المدينة سَرّيان النار 

في الهشیم وأسرع الناس الی المسجد. وتجمعوا وقد أصابهم 
ذمول عظیم. وقام عمر في الناس یقول : ان رسول اللہ ما مات 
وكان قد أصابه أشدٌ مما آصاب الناس من هول الفاجعة!! وجاء 
الصديق» فدخل علی النبي علیه الصلاة والسلام» ونظر الیه 
وتیقن من وفانه فله فقبله وقال له: بابي آنت وآمي» ما ا رك حا 
ومیت ثم خرج على الناس في المسجد فوقف بين ظهرانيهی 
فحمد الله وأثنی عليه ثم قال : إن الله تعالى يقول: 


مث تون . 


<<< مرو و هر هس 
ین مد ارس مخت خلت من فبلو یلو ارس ایق 
انا ا 2 ۳ ره سیر ےو 
فلا علج أعة 2 من بقلب عا 2 عقبيه فلن يضر 
اوس گ۴ TEY‏ 4 


وبعد تلاوة هاتين الآيتين قال لهم : (فمن كان يعبد الله 
۰ 1 ٴ۶ #2 2 ۳ 
فان الله حي لا یموت ومن کان یعبہد محمدا فان محم‌دا 


قد مات) . 


وأذهبت كلمةٌ بي بکر ذهول الناس وفتحت عقولهم علی 
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المصيبةء وآیقنوا آنهم نکبُوا بالنکبة الکبری وأنهم قد فقدوا نبيّهم 
عليه الصلاة والسلام . 
4 بی بد 
وانتهت بوفاته علیه الصلاة والسلام سنوات أربع من الصحبة 
الكريمة. كانت أسعدٌ سني أبي هريرة رغم ما لقي فیها من ضنك 
الحيا:. . . لقد أخذ فى هذه السنوات عن النبى عليه الصلاة 
والسلام علماً جما ماركا فقد وقف حياته معه لطلب العلی 
وَوَجَدَ فیه النبی عليه الصلاة والسلام طالباً من خيرة طللاب العلم 
وأذكاهم وأكثرهم رغبة واجتهاداً. فأحبّه وأفاض عليه من حنانه 
واعتنئ بهء ودَعَا لهء وخصه ببعض العلم. فأصابّه بذلك توفية 
أیما توفیق - في الحفظ والفهم وکان آیة من الآيات ارات 
وعَلّماً من اعلام النبوة الظاهرات . 


۷ 
اد‎ sk 


۹۷ 


أمي ال رين 
س ١‏ 


شغِلَ الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاةٍ رسول الله 
لے بأمر الردّة التي حَصَلّت في معظم جزيرة العرب . 
وبامتناع بعض القبائل عن دفع الزكاة لخليفة رسول الله يل وقد أبلى 
الصحابة بلاءٌ عظيماً في قتال المرتدين» واستشهد عددٌ كير منهم في 
المعارك الطاحنة التي ذَازت رحاها على أرض الجزيرة» وكتب الله 
لهم النصن وهزم دعاة الردة وعاد الناس إلى الإسلام من جدید . 

کان آبوهريرة شاهدا ومشارکا في تلك الأحداث, وقد رأى موقفت 
آبي بکر الصلب في مسألة قتال المرتدین وقتال مانعي الزکاق ومن 
قبل رای موقفه أیضاً في مسألة إمضاء بَعْث أسامة بن زید. وذلك حین 
جادله بعض الصحابة, وأشاروا عليه بإمساك ذلك الجيش› وألا یقاتل 
مانعي الزكاة» وأعجب بعزيمته القويّة بومها وببطولته الخارقة. وبشباته 
ورباطة جاشه. وسمع منه هذه الكلمات التي سطرها له التاريخ 
الإسلامي بأحرف من نور: 


۹۹ 


(أنا أحبس جيشاً بعثه رسول الله ة؟! لقد اجترأت على أمر 
عظيم! ! والذي نفسي بیدہ لان یمیل على العرب أحبٌ إلي من أنْ 
أحبسٌ جیشأً بعثه رسول الله كلل! !) . 

(والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزکات فان الزكاة حى المال» 
والله لومنعوني عقالاً كانوا يؤدُونه إلى رسول الله يل لقاتلتهم 
عليه!!). 
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(إنه فد انقطع الوحي ونم الدین» او ينقص الدين وأنا حي )؟ ! ۰ 

وبعد القضاء على حركة الردة عرف الأصحاب جميعاً لأبي بكر 
موقفه العظيم في تلك الاحداث وآفروا له بالفقه العظیم وبعْد 
النظرء وبالقوة النادرة والصلابة في الحق. ولم ينس أبو هريرة هذا 
الموقف العظيمٍ للصدیق. فقد رواه لأجيال ر من تلاميذه وہل في 
الناس . قال یوماً لأصحابه وه ويذكر يوم الردة : 

(والله الذي لا إله إلا هو؛ لولا أنْ أبا بكر استّخْلِف ما عُبدَ الله) . 

وكرَّرَ قَسَمَهُ هذا ثلاثاً. 

وقال له قائل : مه یا أبا هريرة! ! . 

وکشف لهم عن سر قسمه العظیم فقال : 


(إن رسول الله 2 وجه أسامة بن زید في سبعمائة إلى الشام» 


۱ ۰ ۰ 


فلما نزل بذي خشب قبض رسول الله ب وارتدت العرب حول 
المدینق فاجتمع | اليه أصحاب رسول الله ية فقالوا: یا آبا بکر رد 
هؤلاء. توجه هؤلاء إلى الروم وقد ارات المرب حول 
المدینة؟ فقال: 

والذي لا له غیره. لو جرت الکلاب بارجل آزواج رسول اله ی 
ما رددت جیشاً وجهه رسول الب ولا حللت لواء عقده رسول الله . 

فوجّه سامت فجعل لایمر بقبيل يريد الارتداد إلا قالوا: لولا أنَّ 
لهولاء قوة ما حرج مثل هژلاء من عندهم ولكن نَدَعُهُم حتى يلقَوا 
الرومء فلقوا الرومٌ فهزموهم وقتلوهم ورجعوا سالمین فثبتوا على 
الا سلام) . 


تن 

وکان في جملة من ارتدٌ من العرب آهل البحرین فقد مات 
مَلکهم الصالح (المنذر بن ساوی) عقَب وفاة النببي علیه الصلاة 
والسلام بقلیل ٠‏ فقام بأمرهم (المنذر بن النعمان بن المنذر) 
الملقب بالخرور وخرضهم علی الردةء فارتدوا وقالوا: (ثو کان 
محمد نی ما مات). لکنْ قريةً من قراهم اسمها (جواثی) بقیت 
علی الاسلام بفضل الرجل الشریف العاقل (الجارود بن المعلّی) 
الذي قام في آمل هذه القرية فقال : 


۷۱.۱ 


7 «با معشر عبدٍ القيس» إني سائلکم عن آمر فاخبروني ۳ 
علمتموه ولا تجيبوني إِنْ لم تعلموه). فقالوا: سل. قال: 
(أتعلمون أنه كان لله أنبياءٌ قبل محمد)؟ قالوا: نعم. قال: 
(تعلمونه أو ترّونه)؟ قالوا: نعلمه. قال: (فما فعلوا)؟ قالوا: ماتوا. 
قال : (فإن محمّداً يله مات كما ماتواء وإني أشهد أن لا إله إلا الله 
وأنْ محمداً رسول الله)ء فقالوا: ونحن نشهد أنْ لا إله إلا الله وأنَّ 
محمداً رسول الله. وأنت أفضلنا وسیدنا وثبتوا علی الاسلام 
وتحملوا الجصار الشدید من المرتدین . 

وآمر آبو بکر الصدیق العلاء بن الحضرمي بالمسیر لقتال 
المرتدین في البحرین» واستعمله عاملا علیها. وخرج العلاء من 
المدینة في ستة عشر راكباء وجعل یستنفر المسلمین في طریقه 
وصحبه في هذا الوجه آبو هريرة وقاتل العلاءٌ بمن معه المرتدین 
في البحرین ونصره الله عليهم نصراً مورا وعاد الاسلام إليها 
من جدید . 

وقد أبلئ أبو هريرة في هذه الحرب بلاءٌ حَسَناً» ورأى فيها 
صوراً من التأييدات الغيِييّة للمسلمين قوت من يقينهء وازداد 
إعجابه بالعلاء بن الحضرميء لِمَا رأى فيه من التقوى ولما رأئ 
من استجابة الله دعاءه وتأييده له . 

یقول آبو هریرة: (سرنا معه بفلاة من الأرض. ولیس معنا 


۱۰ 


ماء فشکونا |لیه. فقال: صلوا رکعتین» ثم دعاء فإذا سحابةٌ مثل 
الترس. ثم أزخت عَزاليه ا فسقینا واستقینا. وانتهینا إلى 
ساحل ۳ فقال : سّموا الله وتفحموا. فسمینا وتقحمنا 
فَعبَرناء فما بل الما اسافل أخفاف إبلنا) . 

وتحدّت الناس یونها عن ذلك الأمر المذهش الذي جرّی 
للمسلمین وقدِمَ على المسلمين راهبٌ من أهل هجر فأسلم. 
فقال له أبوهريرة: مادعاك إلى الإسلام؟ فأجابه: خشيت أن 
یمسخني الله ء لما شاهدت من الآيات . 

وعاش أبو هريرة مع العلاء فو في البحرين مذة خلافة آبي بکر 
يؤذْنُ للنشاس ويقسرئهم القرآنَ وَيُمَمَهُهُمِ في الدين. وفوجىء 
المسلم ون بوفاةٍ الصدّيق ولمّا يمضى على خلافته کبیر وقت؛ 
ومات رضي الله عنه بعد أن وطد دعائم الاسلام من جدید. وحمل 
الأمانة من بعده لعمرٌ بن الخطاب» فكان خيرٌ خلف لخير سَلّف. 

وفرح أبو هريرة باستخلاف عمرء فقد کان يراه آجدر الناس, 
بالخلافة بعد الصذیق وحدّث عنه أهل البحرين فقال: سمعت 
رسول اللہ و يقول: «ِنِعُمَ الرجل أبوبكر, نِعُم الرجل عمر». 
وسمعته يقول: «إِنَّ الله تعالى جعل الحقٌّ على لسانٍ عْمَرَ وقلبه». 


)١(‏ أي انهمرت السماء بالمطر. 


وجاء كتاب أمير المؤمنين عمر إلى العلاء بن الحضرمي يأمره 
بالتحول إلى البَضْرة لِيَلِي عَمَلَهاء وجاء في هذا الكتاب قول عمر: 
(سر الی عُتْبةَ بن غزوان فقد وليك عمله. واعلم أنك تقدم على 
رجل من المهاجرين الأولين الذين سبقت لهم من الله الحسنى , 
لم أعزله أل يكون عفيفاً صليباً شديد الباس ولكني ظَبَنتَ أنك 
أغنى عن المسلمين في تلك الناحية منه فاعرف له حقه» وقد 
ول قبلك رجلا فمات قبل أن يصل» فإن يرد الله أن تلي وَلّیت 
وإن يرد الله أن يَلِىَ عتبة فالخلق والأمر لله رب العالمین) . 


وحرج العلاء يريد البصرق وحرج مه صديقه الأمين القديم 
آبو هريرة ونفر من اُصحابہ وساروا یریدون البصرت ویشاء الله أن 
يموت العلاء وهم في الطریق » فدفئوه وحزنوا عليه حزنا شديدا. 


يقول أبو هريرة : (كنا على غير ماء. فأبدى الله لنا سحابة. 
فمطرنا فغسلناه ؛ وخفرنا له بسیوفنا ولم نلجد له ودفناه 
ومضینا) . 

وجاء‌هم رجل من أهل تلك البلاد بعد آن مضوا قلیلا فقال 
لهم: إن هذه الأرض تلفظ الموتى» فلو نقلتموه إلى ميل 
أو ميلين» إلى أرض تقبل الموتى. وقال قائل: ما ججزاء صاجينا 
أن نعرضه للسباع تأكله» فاجتمعوا على نَبْشِهء فلما وصلوا إلى 


٠١ 


مکان دفنه لم یجدوا العلاء فيه, وإذا المكان ‏ مد البصر - نور 
يتلألأ » فاعادوا التراب, وعلموا آن جَسَدٌ صاحبهم قد حفظه الله 
تعالى بعنايته . 

وكبر على أبي هريرة أن يذهب إلى البصرة وقد مات العلاء ؛ 
فعاد إلى البحرين يوْذّن للنّاسء ثم كتب له عمر (أن يوْمّ الناس في 
الصلاة ويقضي لهم فی خصوماتهم). وجاء أمير جديد للبحرين 
هو (قدامة بن مظعون) فقرّب الیه آبا هريرة وَجَعل يستشيره 
في آموره. ما کان يتمتعُ به من علم وفقه وتقوی. 

واشتاق ابو هريرة إلىْ مدينة رسول الله لل فقد طالت غیبته 
عنها هذه المرّة» اشتاق للوقوف أمام الحجرة الشريفة والتسلیم 
على رسول الله ية » واشتاق إلى امه التي تركها هناك في 
المدينة» فاستأذن أمير البحرين بالشخوص “ إلى المدينةء فأذن 
له» فعاد إليها سريعاً يريد أن يقضي منها لبنت ۳). وقدم علی آمیر 
المؤمنين فَسَلّمَ عليه وأطلعه على أحوال البحرين» وذكر له سبب 
مجیئه ثم رجاه أن يعفيّهُ من عمله في البحرین» وأن يعيش إلى 
جواره في المدينةء فأجابه عمر إلى ذلك . 


)١(‏ أي بالعودة والرجوع إليها. 
(۲) أي حاجته ونهمته . 


ل" لس 

سَعِدَ أبوهريرة من جديد بالعيش في مدينة النبي علیه الصلاة 
والسلامء فقد كان هاجَرٌ من بلاد اليمن ليعيش في هذه المدينة 
الطيبة» وإنه ليجد بعد هجرته إليها وحشة كلما ابتعد عنهاء وإنه 
ليجد الأنسّ والسرور فيها. 

وانحَذ أبو هريرة لنفسه بيتاً غير بيته القديم. فلم تبقّ هناك 
ضف فقد تفرّق أهلّها بعد موتٍ من اجتمعت قلوبّهم عليه. 
تفرقوا في البلاد یجاهدون في سبيل الله وينشرون اډ ولم 
تب عند آبي هريرة إلا الذكريات الجميلة الأليمة لأيام الصّمَّة 
ولحیاته فیه أما رسول الله يك فقد كان يقضي حقّه منه بالوقوف 
کل يوم آمام قبره الشریف والسلام علیه 

وكانت لا تفوت أبا هريرة صلاة خلف أمير المؤمنين عمر 
فقد كان يحبهء وكان كثيراً ما يُرَى في مجالسه يستمع ویشیر 
وکان عمر یرف له حقّه ويرى أنه قد أوتي علماً غزيراً. 

وفتحَت البلادُ الكثيرة في عهدٍ عمرء وتوسَّعَتٌ رقعة العالم 
الاسلامي . وَكثْرَ عَدَدُ مْن اعتنْقَ الإسلام؛ فاحتاج عمر إلى العمّال 
الأمناء الفقهاء ليديروا له شون الأمصار. ودعا إليه ترا من أولئك 
الذين يثق بهم. وقال لهم: 

(إذا لم تعينوني» فمن يعينني؟!) فقالوا: نحن نعينك . 


۱۰۹ 


وتوجه عمر ‏ أُوَلَ ما توجه ‏ إلى أبي هريرة» وقال له: (با 
أبا هريرة ائت البحرين وهجَّرٌ أنت العام). ثم أمّر عدداً آخر منهم 
على الأمصار الأخرى. وزوذهم بنصائحه وأوامره واستحثهم على 
الاسراع بالخروج لأعمالهم . 

وأزعجّ هذا التكليف أبا هريرة, فهو يريد أن يعيش في 
المدينة. وأن يحصل بقية العلم النبوي الذي عند كبار الصحابة. 
ثم يتفرّغ لتعليم الناس» وفكر في أن يطلب من عمر أن يُعفيَهُ من 
هذا الأمرء ولكنه خشیه ووجد أنه لا بد من طاعته ولو أنه كرة 
هذا العمل الذي أمره بهء فهو قد بايّع النبيّ عليه الصلاة والسلام 
على السمع والطاعة في المنْشّط والمگرو. 

وتوجّه أبوهريرة من جديد إلى البحرين» واستقبله أهلها 
أحسنّ استقبال» فقد كانوا عرفوه من قبل وأحبوه لحسن خلقه 
وعظیم علمه وَتواه. وعاش آبو هريرة في تلك البلاد آمیرا لها 
يحفظ خورها ويصلي بأهلهاء ويقضي بینهم. ويعلّمهم 
الإسلام» ويرسم لهم بسلوكه منهج اتون به. 

وکان دائع الاتصال بالخليفة في المدينة, فكان يسأله عن 
الامور التي يفتي فیها» لیری رأیه في ذلك. وکان رأي عمر یوافق 
دائماً رای وكان موفقاً فى أجوبته مصيباً فى أحكامه. مسدّداً فى 
کلامه وأفعاله . ۱ ۱ ۱ 


وکان هم آبي هريرة في عمله في البحرین آن یرعی الأمانة 
التي وکلت |لیه. فقام بها حتّ القیام» وکان من خيرة عمّال عمر 
استقامة وعدلا . 

بيْدَ أنَّ عمر رضي الله عنه كان شدید المراقبة لعمُّاله» يب 
العیون في الأمصار تأتيه بالأخبار عن عُمّاله وسيرتهم في رَعِيْتِهم. 
كان لا يرضئ لهم أن يزيغوا عن الحقٌ قِيدَ شعرة. ویریدهم 
أن يكونوا دائمى اليقظة والسَهّر على راحة الناس» یصرفون کل 
وقتهم لخدمة لاس ولا يصرفهم صارف عن عملهم من كسب 
أو تجارة» وکان یغضبه أن يعمل العامل في التجارة والكسب» 
ويتخوفٌ على عماله أن يكون الناس راعوهم في تجارتهم 
ومكاسبهم لأجل الإمارة» فكانَ يأخذ منهم أرباحهم ويضعها في 
بيت المال لتبرأ ذممهم. ثم يسطيهم بعد ذلك من بيت المال 
بحسب ما یری من استحقاقهم» فيكون جلا لهم بلا شبهة. 

وجاءه خبرٌ أن أبا هريرة قد كَثْرَّ ماله. فارسل الیه آن ام 
علي فد علی عمر من البحرین. و(آتاه باربعمائة آلف. فقال 
له: أظلمت احدا؟ قال: لا. آحذت شیتاً بغیر حقه؟ قال: لا. فما 
جثت به لنفسك؟ قال: عشرين ألفاً. من أينَ أصَيْتَها؟ قال: كنت 
انجر. فقال عمر: انظر رأس مالك ورزقك. فحْله واجعل الآخر 
في بيت المال) . 


واحزنٌ آبا هريرة ما آمره به آمیر المژمنین» فالمال ماله» 
ولم یکسبه لا من طریق مشروع. فجعل يجادل عمر في ذلك. 
فغضب عمر وقال له: (یا عدو الّه وعدو کتابه» أسرقت مال الله؟ 
وأجابه أبو هريرة بهدوءٍ وَرَوِيَةٍ: لست بعدوٌ الله ولا عدوٌ كتابه. 
ولکني عدو من عاداهماء ولم أسرق مال الله) . 

وسأله عمر ثانية : من أين اجتمع لك المال؟ 

فقال أبو هريرة: خيلي تناسلت» وعطائي تلاحق. وسهامي 

ولم پرض عمر بهذا الجواب(۱ فقبضها من أبي هريرة» وترك 
له رأس ماله ورزقه . وانصرف أبوهريرة حزيناً إلى مه فحكى لها 
ما جری له مع عمر» فما زادت على أن قالت: عفر الله لعمر. 
وأعجبت هذه الكلمة أبا هريرة, وقام من غد یقول بعد صلاة 
الفجر: اللهم اغفر لأمير الممنین . وعزی نفسّه بما کان یفعله عمر 
مع ثر العمال الذين كان يرى كثرة أموالهم. فهو لم يفعل هذا 
معه وحدهء بل كان هذا الفعل سياسة لهذا الخليفة. كانت سياسة 
قائمة على الاحتياط. فكان يقاسم عمّاله أموالّهُم خوفاً أن یدخل 
)١(‏ تقول رواية ساقها الحافظ ابن حجر في ال صابة عن عبد الرزاق الصنعاني 

المحدّث الکبیر صاحب المصنف: إن عمر نظر ‏ فيما بعد في كلام 


أبي هريرة» وأجرى تحقیقاء فوجد الأمر كما قال أبو هريرة . 


۱۰۹ 


علیهم مال فیه شبهت لكنه رضي الله عنه كان يَجْبُرٌ خاطرهم 

وفرح أبو هريرة بعودته إلى المدينة من جديد» وعزم على 
أن يستقرٌ بهاء وأن ينصرف انصرافا تاما إلى العلمء ولكنه - ويعد 
وقت قصير ‏ فوجىة بأمير المؤمنين عمر يدعوه للعمل ثانية» بيد 
أنه اعتذر هذه المرة اعتذارا قبله منه أمير المؤمنين . 

يقول أبو هريرة : ( ٠.٠۰‏ ثم قال لي عمر بعد ذلك : 

ألا تعمل؟ قلت: لا. 

قال: قد عمل مَنْ هو خیر منك : یوسف. 


و مر 1 ۹ے 7 
فقلت * إن يوسف نبى ابن نی وأنا ابن أميمة . وأخشى لاا 


قال: فھلا قلت خمساً؟ 

قلت: آخشی آن آقول بغیر علم وأحكم بغیر جلم وأخشى 
أن یضرب ظهري. ویشتم عرضي. وینتزعٌ مالي». 

ومکذا تخلص آبو هريرة بهذا الاعتذار اللبق من العمل في 
الامصار. وفرغ نفسّه لیکون معلماً للمسلمین . 
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عاش أبو هريرة بعد رسول الله يلخ قريباً من خمسين سَنَةء 
كان شغله الشاغل فيها تعليم الناس» وتفقيههم في دينهم, 
وتحديتهم بما حفظه عن رسول الله يل خلال سِنِيٌ الصبت 
وبما حفظه عن باقي الأصحاب في حياة النبي وبعد وفاته. 
لم يكن يُوْثر على هذا العمل عملا آخر» فكان بحق (الصحابي 
المعلم). ولقد علَّم جيل عظيماً من الناس» فكان من تلاميذه 
أعلام التابعين وأئمة الإسلام في النصف الثاني من القرن الأول؛ 
بالإضافة إلى من استمع منه من عامة الناس وهم يُعَدُونَ بالالوف. 

ولقد عاصر آبو هربرة فترة الخلافة الراشدة كلّها ومعظمَ خلافة 
معاوية. وطوف في بلادٍ إسلامية عديدة, وزار کبریٰ المدن 
الإسلامية في زمانه لكن مركز إقامته الأساسي كان مدينة 
رسول الله كله فهي المکان الذي أحبه وعاش فیه معظح عمره منذ 


۷۱۲۱ 


أن هاجر وإلى آن لقي وجه ربه. هناك کان مغداه ورواحه 
رضي الله عنه . 

وفي عهد عمر - وبعد استقراره بالمدينة - بدا یحدّث الناس 
بحدیث رسول الله يله واخذ یقول للناس: سمعت رسول الله يك 
يقول كذا وكذاء وحدّثني رسول الله ي بكذا وكذاء وقال 
رسول الله كذا وكذا. 


ورای عمر آبا هريرة یحدّث الناسس وشَّعَرٌ أنه دأب على هذا 
الأمر فقال له : يا آبا هريرة أقل الحديث عن رسول الله( . 


يد ان أبا هريرة ما كان يملك السكوت, فهو يرى أن هذا 
العلم الذي يحمله أمانةٌ يجب تبلیها وكان يرى أن فرضاً على 
من يعلم من أمور الدين شيئاً أن يعلّمّهِ لغيره. فَدَابٍ ب على تحديثه 
ولم ينزجر. وَتَكْرْرَ نهي عمر له لكنه لم ينته» مما اضطر عمر لأن 





لا الحديثٌ عن رسول الله . زكر غيرٌ واحد من الصحابة عن 
بث الحدیث 0 هذا مذهباً له فور لايح ان غل اشاس سن 
مواضعها. وبالنسة ا هری ققد ت ان يقم في أحاديكه بع 
الخلط بسبب إكثاره منه . 


۱4۲ 


يزجره زجرة قویّ فقد قال لهيوماً: (لنترکن الحديث عن 
۳ 1م دس a‏ 


وأقل آبو هريرة الحدیث عن رسول الله ب خشية من عمر 
لکنه ما انقطع عنه. ومضی علی ذلك زمن. واحب عمر آن يحذر 
آبا هريرة من عاقبة ما قد يقع فيه المحدّث من خطأ أو كذب غير 
مقصود على رسول الله في الآخرة» وأحب أن يشعره بأنه إنما زَجَرَه 
لأمور منها هذا الأمرء فهو يشفق عليه أن يأثم ويعاقبَ في الاخرت 
فأرسل إليه وقال له: (ياأباهريرة, کنت معنا يوم كثا مع 
رسول الله َد في بيت فلان)؟ . 

واجابه آبو هريرة علی الفور: نع وأنا اعلم لم تسألني 
عن ذلك . 

وقال عمر: ولم سألتك؟ . 


فقال أبو هريرة : إن رسول الله کل قال یومگذ : امن 9-0 علي 
م مور سر و 5 
۳ متعمد فلیتبوا مقعده من النار) . 


وأدهش عمر جوابٌ أبي هريرة» وتأكد له حفظه وصيانته 
لدینه » وقال له یومها : 


(أما اذاً فاذهب فحدّت . 
۶ ۰ 


۱۳ 


وزاد من ثقةٍ عمر بأبي هريرة ما لَمْسَّه من حفظه دون غيره في 
مناسبات عديدة : 
فلحظ علیه فقال: قد كنت أنشد وفيه خی منك؛ ثم التفت 
خسان إلى أبي هريرة فقال: انشدك با > أسمعت رسول الله ل 
یقول : اجب عني اللهم یه بروح المَدْس؟ . 

وأدلى أبو هريرة بشھادته فقال : اللهم نعم . وما وسح عمر 
إلا قبولها) . 

۵ وأَنِيَ عمرٌ بامرأةٍ تَشِمء فقام فقال: أنشدكم بالل › من سمع 
من النبي و في الوشم(6؟. 

ولم يجبه أحد غير أبي هريرة؛ فقام ال یا مير المؤمنين 
میتی ولا 
الخطاب حاج» فاشتات علیهم . فقال عمر لمن حوله : من يحدثنا 


(۱) الوشم : آن یغرز الجلد بیرق ثم يُحشى بكحل أو زيل» فیزرق آثره 
آو یخضر . 


نی 


عن الريح؟ فلم يرجعوا إليه شيئاً. فبلغ أبا هريرة الذي سأل عنه 
عم من ذلك. فاستحث راحلته حتى أدركه فقال: 
یا آمیر المزمنین, اخبرث انك سالت عن الریح؛ وإني سمعت 
رسول الله ب يقول: «الريح من روح اللهء تأتي بالرحمة وتأتي 
بالعذاب» فإذا رأيتموها فلا تسبوهاء وسلوا الله خیرها» واستعیذوا 
من شرها») . 


ولم يكن جِرْص آبي هريرة علی التعلم باق من جرّصه علی 
التعليم» فققد لَزمَ أميرٌ المؤمنين عمرٌ وغيرّه من كبار الصحابة: 
وأخذ ما عندهم من الأحاديث مما ليس عنده وأخذ عنهم فتههمی 
بل أخذ عن صغار الصحابة كأسامة بن زي وعائشة ة» واتجه إلى 
الصحابی الإمام الجليل: أبيّ بن كعب, فأخذ عنه بقيّة القرآن 
ممالم يحفظه في زمن النبي وَل لم عرض على أب سائر 
القرآن. وأخذ عنه قراءته ونشرها فیما بعد في تلامیذه. 


٣ 
وتوفي عمر رضي الله عنه» وَحَرِنَ أبو هريرة عليه حزنا‎ 
شديداً لما كان يرق فيه من مناصحة الاسلام والمسلمين› و‎ 
الاب علی اعزاز الدين وخدمة الرعية. واختار لامرن‎ 
عثمان بن عفان » وقر حوا بخلیفتهم الحدید وامتد انتشار الاسلام‎ 


۷۱۵ 


في زمانه وعاش الناس زمانا من خلافته في بحبوحة عيش ٠»‏ وفي 
5 
أمن واطمئنانٍ في ظل خليفةٍ رحيم كريم . 
ولم يجد أبو هريرة من الخليفة الجدید ما وجده من عمر من 
3٦ ۱‏ 3 2 ۶ 
تضییق علیه فى التحدیث. فقد رای عثمان آن جیلا جدیدا قد نشا 
في المسلمين. وان آمما قد اسلمت. وهولاء وأولعك یحتاجون 


إلی من یعلمُهُم ديه وله حدیث رسولهم» وكان يعلم مدى 
تمكن أبي هريرة من الحفظى لذا فْسَحَّ أمامه المجال ليحدّث 
الناس كما يحلو له. 


وکان آبو هريرة ینتظر هذه الفرصتة فقام في المسلمين 
یحدثهم کثیرأء ويروي لهم سنن رسول الله يك التي سمعها والتي 
رآهاء ويحكي لهم أموراً كثيرة جَرَتَ على عهدٍ النبيّ يكل ؛ يرويها 
وكأنه يشاهدها بأمُ عینیه ساعدّ تحدیشه. وقام رهم القرآنَ 
الكريم. ويروي لهم الروايات في تفسييره » بل جعل الناس 
یستفتونه فیفتیهم . وترفع فتاواه للخليفة فیقوه عليهاء وشارکه في 
هذا عدد قلیل من الصحابف لکن نشاطهم لم يكن کنشاطه . وبقي 
رحمه الله تعالی یسلك هذا الطریق» ویعمل في هذا المجال» 
ويكثر الجلوس في المسجد لهذا الأمر إلى أن لقي وة ربه 
عرٌ وجل . 


۱۹ 


كان يحدّث سائرٌ الناس: مَنْ عرف وَمَنْ لم یعرف الكبار 
والصغار» كان يحدّث في المسجد. والسوق. والبساتین 
والسفرء والحَضّرء وكان يرغب الناسٌ ترغيباً لطيفاً في طلب 
العلمء ويُغريهم بذلك بأساليب جميلة . ۱ 

ذكروا أنه (مرّ بسوقٍ المديئة» فوّف علیها فقال: يا أهلّ 
السّوق ما أَعْجَرّكم! قالوا: وَمّا ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراتُ 
رسول الله يك يُقَسَّم وأنتم هَاهُّناء ألا تذهبون فتأاخذون نصییکم 
منه؟! قالوا: وأينَ هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا سراعا؛ ووقت 
أبوهريرة لهم حتى رجعواء فقال لهم: مالكم؟ قالوا: 
يا أبا هريرة» أتينا المسجدّ فدخلناء فلم نر فيه شيشا یسم ! فقال 
لهم أبوهريرة: وما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا: بلى . رأينا 
قوماً يصلون» وقوماً يقرأون القرآن». وقوماً يتذاكرون الحلال 
والحرام . فقال لهم آبوهریرة: ویحکم! فذلك میراث 
محمد يَلِةّ) . 

وكان يجد في التحدیث مجالا للامر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء فيحدّث ليأمرٌ وينهى . ذكروا أنه (مرٌ عليه رجل من بني 
عامرء فقيل: هذا من أكثر الناس مالا» فدعاه آبو هریرة فساله 
عن ذلك. فقال: نعم لي مائة حمراء» ولي مائة آدماء. ولي کذا 
وكذا من الغنم. فقال أبوهريرة: إِياك وأخفاف الابل. إياك 


۱۷ 


واظلاف الغنم. إِني سمعت رسول الله ل يقول: «مامِنْ رجل 
يكون له إبل لا يؤدي حقها في نجدتها ورسلِها')» عُسرها 
ویسرها؛ الا بر له بقاع قرقرء فجاءته كأعدٌ ما تكون., وأسره 
وأسمته نتطوه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما جاءت عليه 
أخراها اعیدت آولاها في یوم کان مقداره خمسین آلف سنة 
حتی یقضی بين الناس» فیری سبیله . ومامن عبد یکون له بقر 
لا يؤدي حقها في نجدتها ورشلها. عسرها ویسرها؛ الا برز له 
بقاع قرقر» كأعدٌ ما تكون وأسره وأسمنه وأعظمه. فتطزء باظلانها 
وتنطحه بقرونهاء كلما جازت عليه أولاها أعيدت عليه أخراهاء في 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. حتى يقضي الله بين الناس 
فیری سبیله»). 

وقال له أحد الحضور: وما حقٌ الابل یا با هریرة؟ فقال: 
يعطي الكريمة» ویمنح الغزيرق ویفقر الظهر ویطرق الفحل. 
ويسقي اللبن . 

وأقبل الناس على أبي هريرة» وكَثْرَ طلابه. وانصرف الیه 
لتابعون مِمن لم یروا رسول الله چ وتعژوا عن رژیته بسماعهم 
کلامه. يرويه هذا التلميدُ الذكيٌ النبيلء والمعلّمُ الالمعي 
الدؤوب . 


(۱) آي شذتها ورخائها. 


۷۱۸ 


۳٣ 


عَرَفَ الخليفة الثالت لأبى هريرة حقه. وسرّه هذا الأمرٌ الذي 
اضطلع به فأكرمه وأجزل له العطاء ‏ وتخیرت الحال بابي هريره »› 
فقد انتقل من فقر مَذْقَع(') وجوع مججهد إلى يسار وشبّع. ثم لقد 
أنعم الله عليه بنعمة أخرى. هي نعمة الزواج» ولقد كانت زوجته 
هي تلك المرأة المازنية الشريفة: بسرة بنت غزوان» التي عمل 
أجيرأً لها في فترة من العهد النبوي . أجل لقد أصبحت ابنة غزوان 
زوجة لأبي ھریرق فسعد بها واطمأن قله وحصن نفسه . 

وانصرف أبو هريرة يؤدي حقٌّ الشكر لله تعالى على ما أنعم 
علیه وبدل من حالته؛ واجتهد فی آداء حى الشكر: عبادة وذكرا 
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وحمدا وتحدتا بنعمه الله تعالى . 

دخل عليه يوماً تلميذٌ من آبرز تلامیذه هو محمد بن سیرین» 
فجلس عنده وبينما هما يتحدّئان, إذا بأبي هريرة يُخْرِحٌ من 
جیه خرقة کتان وتمخط بهاء ثم يقول متعجباً من صنيعه : 

بخ بخ !! أبو هريرة يتمخط في الكتان! . 


فقال: والل يا ابنَ سيرين ‏ لقد رأيتني أصرع بين منبر 


)١(‏ أي شديد مُذِلَ. 


رمسول اللہ پا وحجرة عائشه. فیقال: مجنون» ومابي إلا 
الجوع . ثم يشير إلى شوب ممشق کان یَلَبْمه ویقول: ألا تنظر 
۳ گر و و 
يا ابن سيرين إلى ما البس!! ثم يكثر الحمد لله تعالى . 
وهكذا عاش أبوهريرة في زمنٍ الخليفة الراشد عثمان في أمن 
وطمآنینة وفي یسر وفناعق وانصرف بکلیته الی تعلیم الناس» 
رائده في ذلك قولته المشهورة: (بابٔ من العلم نتعلّمه أحب إلينا 
من ال ركعةٍ تطوعاً. وبابٌ من العلم نعلّمه _عَمِلنا به أولم 
نعمل به - أحب الینا من مائة ركعة تطوعاً)؛ سمعت رسول الله يله 
يقول: «إذا جاء طالب العلم الموت وهو على هذه الحال مات 
وهو شهید) . 


بيد آن الأمور - واحسرتاه - لم تبق کما کان يشتهي آبو هريرة 
وسائر المسلمين» فقد جدّت في المجتمع الإسلامي أحداث 
خطيرة» ولقد فْتِحَ بابُ الفتنة الذي کان مغلقا؛ وشط أعداءً 
الاسلام في ایقاد نار الفتنة» وتولی کر هذا الامر يهودي رَعَم 
الاسلام هو (عبد الله بن سَبا) . 


فلقد استطاع هذا العدو الماكر أن يجممٌَ الرّعاع من الأمصار 
ويرسلهم إلى المدينة المنورت وهناك حاصروا الخليفة الصالح 
وأرادوه على حلع نفسه ‏ فأبى عليهم» فشددوا عليه الحصار 


کی 


فقوي رفضه لمطلبهم وآذهلت الاحداث أهلّ المدينة» وفزعت 
طائفة لدینهم ولخليفتهم. وجاء رجا الی عثمان ینصرونه 
على أعدائه وکان في مقدمتهم : بو هريرة وعبد ال بن عمرء 
وعبد الله بن الزبير» والحسن والحسین ابنا علي؛ وآخرون. 

وأقبل آبو هریرة. والناس محجمون عن الدار الا ولشك 
العصبة. فدسروا دفعوا وتقدموا - فاستقتلواء فقام معهم وقال: 
آنا اسوتکم . وقال: هذا یوم طاب الضرّت ونادی : يا قوم» مالي 
أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟! . 

ودخل أبو هريرة الدار فاستأذن عثمان في الکلام, فان له 
فقام فَحَمِدَ الله وأثنى , عليه» ثم قال: إني سمعت رسول الله كله 
يقول : «إنكم تلقون بعدي فنة واختلافأءء فقال له قائل من الناس : 
فمن لنا يا رسول الله؟ قال : «عليكم بالأمين وأصحابه»» وهو يشير 
إلى عثمان بذلك. ثم تقذم إلى عثمان رضي الله عنه. فقال 
له: اليوم طابٌ الضرب معك . قتلوا رجلا منا. 

ورفض عثمان رضي اه عنه ذلك وقال له: أغزم عليك 
تج . عزمت عليك یا آبا هريرة الا ریت بسيفك. فنما تراد 
نفسي, وسآني المؤمنينَ اليوم بنفسي . أَيَسُرّك أن تقتل الناس ‏ 
جميعاً وإياي؟! فقال أبوهريرة: لا. فقال عثمان: فإنك والله 
إن قتلت رجلا واحداًء فكأنما قتل الناس جمیعاً 


۱۳۱ 


ولبث آبو هريرة متقلداً سیفه حتی نهاه عثمان» فرجع 
ولم یقاتل ثم کانت الفجيعة الکبری, فاقتخمتِ الاوضاد داز 
الخليفة. وقتلوه رضي الله عنه. وفجم المسلمون بعثمان وفجم 
به أبو هريرة» وبكاه طویلا وظل یبکیه کلما ذکر ما صنم 
اناس به. حتی یسمعه السامع یقول: (های هاه) ینتحب. 

واختار المسلمون علي بن أبي طالب خليفة لهم وبايعوه. 
وبايعه أبوهريرة» وانصرفٌ هذا الخليفة الجليل لِيَرَابَ الصَدْعء 
ولکن الفتنة كانت كبيرة» وکانت عمیای فشغلت المسلمين في 
سائر أمصارهم, وَقِسَمْتَهُمم على أنفسهم, واقتتلوا وَسَالتِ الدَّمَاكُ 
وكانت وقعة الجَمّلء ثم وقعة صِفين. 

أما أبوهريرة» فقد لزم بيته ولم يحضر تلك الأحداث 
ولا شارك فيهاء ورأى ببصيرته النافذة أن الاعتزال أؤلى. وكفّه عن 
ذلك الحديث الذي سمعه من رسول الله يل : «ستکون فتن 
القاعدٌ فيها خير من الماشي . والماشي فيها خير من الساعي. ومن 
شرف لها تَسْتَشُرِفهء وَمَن وَجَدَ ملجاً أو مُعاذاً فليعدٌ به». 
وكان هذا الحديث دستوره في الفتنة» فَمَضْل القعود وأویٰ إلى 
بيته وزم مدينة رسول الله بء وشاركه في ذلك عدد من كبار 
الصحابة من أمثال: سعد بن أبي وقاصء وابن عمرء وعِمْرانَ بن 
حصین» وأبي بكرة الثقفي . 


۱۳۲ 


وأنت الفتنة على الخليفة الراشد الرابع ۔- علي بن أبي طالب - 
فمات شهيداً رضي الله عنه ثم تنازل ابنْه الحسن المعاوية 
عن الخلافة. ۳ شمل المسلمين» واجتمعت كلمتهم على 
معاویة. وکان عام آربعین للهجرة عامٌ الجماعة ‏ كما سَمَاه 
المسلمون -. وسم آبو هريرة من الولوج في تلك الفتنة الکبری؛ 
وعاد لذابه السابق» ينشر العلم والحديث والفقة في مدينة 
الرسول. وك . 


— ٤£ 

كان نجم أبي هريرة يتألّق في المسلمين كلما تقدَّم به السنّ» 
وکان علمه ینتشر في آمصار الاسلام, وكان طلابه يكثر عددُهم 
ویزدادون یوماً عن يوم. ورأئ هو أن في الإكثار من الحديث 
وحلقات العلم مایشغل الناس عما جری لهم. لذا ضاعت 
من نشاطه. وکثر تحدیثه. وصار یقوم یوم الجمعة من کل أسبوع 
فیحدّث حدیثاً عامأ فیقبض علی منت المنبر وهو قائم ویقول: 
حدّئنا أبو القاسم يك الصادق المصدوق. فلا یزال یحدّث حتی 

يخرج خطیب الجمعة فیجلس . 
وتكرر ذلك من أبي هريرة» وصار يقوم كل أسبوع في هذه 
الساعة فیحدّث الناس» وک‌انوا پستمعون منه کل مرة ة أحاديث 


۱۳۳ 


جديدة» وکانوا بدهشون لحفظه ومرونة لسانه حتی لکانه يقرأ 
من کتاب آمامه. وبرز في الناس کأول. حافظ في الصحابة 
رضي الله عنهم وتهامس الناس فیما بینھم : 

من أين لأبي هريرة هذه الأحاديث الكثيرة وهولم بصحب 
النبيّ إلا أربع سنوات؟! إِنَّ الذين صحبوه سنين طويلة لم يَرُوُوا 
عنه هذه المرويات الكثيرة!! . 


وفطن أبو هريرة لهذه الهُمّساتء فجَعل يقول في ابتداء 
تحدیثه : قال رسول الله الصادق المصدوق» أبو القاسم بي : « 
كَذْبَ على متعمدا لیا مق من النار»» ثم يقول: دشا 
رسول اللہ پل كذا وكذاء ویسرد الأحادیث. 


وھد لأبي هريرة عددٌ من الصحابة أنه لازم النبي طويلا 
1 سمع مالم یسمعوا. . . وشهد له الامام الجلیل جامع القرآن 
بن ثابت بان النبي دعا له بخبیت الحفظ فقال لرجل جاءه 

ال ا (عليك بابي هریری فاني بینما آنا وأبو هريرة 
وفلان في المسجد ندعوا الله ونذكره. إذ إذ خرج علينا رسول الله 85 
حتی جلس الینا فقال: «عودوا لي کنتم فيه) فدعوت 
أنا وصاحبي فجعل رسول الله لا یمن علی دعائنا. ودعا 
أبوهريرة» فقال: إني أسألك ما سأل صاحباي وأسألك عِلماً 


YE 


لا ینسیں فقال رسول الله نا : «آمين» فقلنا: يا رسول الله » ونحن 
نسال الله علماً لاینسی» فقال: سَبَقَكُم بھا الغلامُ الدُوْسي). 


ومع ذلك لم ينقطع كلام الناس فیە؛ وتحول الهُمْس 
إلى كلام صريح » فاضطر أبو هريرة للدفاع عن نفسه بجرأة وقوةٍء 
وکثف للناس عن مَبّب حفظه كشفاً واضحاً صريحاً. وجعل 
يقول لهم : 

ان الناس يقولون: إن ا أبا هريرة يُكثِرٌ الحديث. والله” 
الموعد . ویقولون : ما للمهاجرین والانصار لا يحدّثون مثل حدیثه؟ 
وإِنَّ إخوتي مِنَ المهاجرين كان يَشْغْلّهِم الصَّمْقُ بالأسواق, وان 
إخواني من الأنصار كان مهم العمل في اموالھم؛ وكنت امرءاً 
مسكيناء ألزمُ رسول الله ب على ملء بطنيء فأخضر حين 
یغیبون » وأعي حين ینسون) . ( . . . إني كنت امرءأمعتكفاً» وكنت أكثر 
مجالسة رسول الله ية أحضر إذا غابواء وأحفظ إذا نَسُّوا) . 


(انسه لم یکن يَشْفلني عن رسول اه یه غسرس ولا صَمی 
بالاسواق. اما کنت اطلب من رسول اه و کلمة یعلمنیها 
(کنت ال الي بع بطي » حین لا اکل الخمیر 
لا آلیس الحریر ولا يخدمني فلا ولا فلانت» والصق بطني 


۱۳۵ 


بالحضبای وأستقرىء الرجل الآية وهي معي ؛ كي ينقلبٌ 
ثم أخذ یذکر الناس بِأنْ رسول الله يكل قد دعَا له بأن يهبّه الله 
علما لا یسیٰں ويقول لهم: مابي من الحفظ هو دعوة 
رسول الله لي . 
وسكت معظم من كان يتكلم في أبي هريرة, وقل الكلام في 
شأنه, وأذْعَنَ له الناس. وظل شأنه یرتفم. وعلمه ینتشن 


اه 

قام أبو هريرة في يوم جمع وأخذ برمانتي المنبر» وأمامه 
الناس قد ملأوا المسجد حتى ضاق بهم. ثم قال: أيها الناس» 
قال رسول الله الصّادق المصدوق أبو القاسم ييه : «مَنْ كَذَّب علي 
متعمدا؛ لیوا مقعذہ من النار» . 

سمعت رسول الله يف يقول: «إِنْ أمتي يأتونَ يوم القيامة غراً 
مُحجلین من أُكَرٍ الوضوء,. قَمَن استطاعَ منكم أنْ يطيل 

حَدَّئنا رسول الله يك فقال: «لو يعلمٌ الناسش ما في النداء 
والصف الأول؛ ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهمواء 


۱۳۹ 


ولو یعلمون مافي التهجی (۱) لاستبقوا إليه. ولو یعلمون مافي 
العتمة والصبح اتوهما ولو حبواه . 

وقال لنا رسول الله يل : «إذا أمْ احذکم الناس فَلْيُحَفُفْ؛ٍ فإنَّ 
فيهم الصغير والكبير والضعيف والمسريض . فادا صلی وحده 

2 
فليصل كيف شاء». . 

۶ و‎ ١ -- ۱, 

وقال رسول الله یاو : «آقرب مایکون العبد من ربه وهو 
ساجد» فأكثروا الدعاء» . 

وقال لنا رسول الله يل : «ٍذا تشد احدکم فلیستمدٌ بالله مِنْ 
القبر» ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال» . 

7 سس سه الت ور ۶ 

وحدثنا رسول الله اد فقال : «من سبح الله في دبر کل صلاة 
لائاً وثلاٹینء ومد اللہ ثلاثاً وثلاثين» وكير الله ثلاثاً وشلاثين» 
فتلك تسعد وتسعون. وقال في تمام المائة : لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له له المُلْكُ وله الحمدٌ وهو علی کل شيءٍ قدیر؛ 
غفرت خطایاه وان کانث مثل زبّد البحر» . 


)1( الت لتبكير إلى المسحد والمبادرة الیه . 


۱۳۷ 


وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. 
ویعرج الذين باتوا فيكم. فيسألهم ربهم - وهو أعلم بهم : 

كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون, وأتيناهم 
وهم يصلون». ظ 

وسمعت رسول الله هة يقول: «قال الله تعالى : قسمت 
الصّلاة بيني وبين عبدي نصفَيْن» ولعبدي ما سّأل, فإذا قال 
العبدٌ: الحمدٌ لله ربٌ العالمينء قال الله تعالى : حَمِدَني عبدي. 
وإذا قال: الرحمن الرحیم قال اللهُ تعالى : أثنئ علي عبدي. 
وإذا قال: مالِكِ يوم الدَّينَء قال: مجّدني عَبّدي. فإذا قال: إِيَاك 
نعبد وایاك نستعین . قال: هذا بيني وبین عبدي ولعبدي ماسَأل 
فاذا قال: اهنا الصراط المستقیم؛ صراط الذین أنعمت علیهم 
غير المغخضوب علیهم ولا الضالین. قال: هذا لعبدي ولعبدي 
ما سال) . 

ستمرٌ أبو هريرة يروي ناس أحاديث عن رسول. اللہ لے في 

موضوع الصلات حتى إذا أحسٌ أن ن وقت الأذان للصلاة قد حان» 
خحتم کلامه فقال: 

آیها الناس : وقال رسول الله يل : «الدينٌ النصيحة الدين 
النصيحة, الدين النصیحة فقلنا: لِمَنْ؟ قال: ش ولکتابه 
ولأئمة المسلمین وعامتهم». 


۱۲۸ 


وبعدل صلاة الجمعة سعى ساعٍ إلى حجرة السيدة عائشة 


فسلّم وقال: يا أم المؤمنين» ام نس ماحث یہ ابو خریر 
الناس؟ قالت: بلی. فقال لها: أكلهُ سمعه من رسول الله كة؟! 


ثم تعجب الرجل من کثرة تحدیث آبي هربرة وتعجّبت هي ایض 
وقالت : لاک آبا هريرة في ذلك . 

وارسلت وراءه من الغد فقالت له: 5 أبا هریرة ماهذه 
الأحاديث التي بْلغنا أنك تحدّث بها عن النبيّ له؟ هل سمعت 
إلاما سمعناء وهل رأيت إلا ما رأينا؟!). 

وأدرك أبو هريرة 93 كلام عائشة ھو انعكاس لأقوال الناس 


فيه » وانبری بجییُها وهو ثابت الجاش قوي الرةء وذكرها بکثرة 
ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام. , وأنه ماکان یشْعَله عنه 
شيع . وقال لها فی جملة ما قال: رج اما إنه كان يَسْغَلّكِ عن 
رسول الله المرآة والمکعلة والتصنع لرسول الله َه . وإني والله 
ما کان يَشْعَلَني عنه شيء). 

وتحار السيدة فیما تجیب به أبا هريرة» فتسکت. وینصرف 
أبو هريرة . 


أما أبو هريرةء فقد مضى في تحديئه. وأصبح لا يخشى 


۱۳۹ 


منتقد ولا يزعجه لائم . وصار يأتي أحيانا إلى جانب حجرة 
السيدة عائشة فيجلس ويجتمع إليه الناس فيحدّثهم ويقول: 
اسمعي يا ربة الحجرة. وتجلس ربة الحجرة في حجرتها تستمع 
كما يستمعٌ الناس» ولا تزيد على الاستماع» فقد كانت عاهدت 
نفْسَهًا ألا تقول لأبي هريرة شيئاً بعد الذي سمعته منه مرتين في 
أنه ما شغله عن النبيّ عليه الصلاة والسلام الذي شغلهاء فقد قال 
لها هذا الکلام علی مسمع من الناس» ثم قاله بحضرة بعض 
الأصحاب.». حین دخل علیها حجرتها من قریب وفال : السلام 
عليكم ورحمة اللہ وبرکاته. وأجابته السيّدَّة من وراء الحجاب : 
وعليكم السلام ورحمة اللہ وبركاته. أبو هريرة؟ قال : نعم » قالت: 
إنك أكثرت يا أبا هريرة عن رسول الله !! ولم يسكت أبو هريرة 
فاجابھا بجوابه الذي كان من قريب قاله لها: (إي واللہ یا آمای 


قلا هاا 


ما كانت تشغلنى عنه المرآة ولا الکحُلة ولا المدهن) . 

وتضحك السيدة لجوابه وتقول: لعله . 

كان رحمه الله واثقاً من حفظه. يدفعه إلى التحديث حب الله 
ورسوله وحبٌ الخير للناس جميعاً. والخشية من کتمان العلم . 
وکان یخاف من آیتین من آیات القرآن, ویذکر للناس آنه یخاف 
منهما فیقول : 


۱۳۰ 


(والله ا آیتانِ من كتاب الله ما حدّثتكم شيثاً آبدا: 
ورین گنما ریبکت ودی ونبد 


ع لیف الک ةيم اليم اللو 


ل 
1 


بسن ۷ سے 
ر أ زر تابوا الوا وو کیک توب عَلَتہِمَ 
وَأَنا لتاب الريّحِيم 4. 


۔ے ا“ — 


ولغط بعض الناس أمام عبد الله بن عمر في إكثار أبي هريرة 
من التحديث» ووقر في قلب ابن عمر شيء علی آبي هریرت 

وجعل یتسمع لأحاديثه» لا سيما تلك التي يرويها يوم الجمعة. 
فلايجد مَمْسَكاً علي ولا يجدُ منه إلا حفظاأ متيناًء وفقهاً 
صحيحاًء فیتبلّدُ ما وَقَرَ فی نفسه إلا أشياة صغيرة بقيت تنتظر ما 
يُزيلها تماماً. 

وجاء أوان ذلك» فقد سَّمِمٌ ابنْ عمر أبا هريرة يحدّث مرة 
الناس بهذا الحديث ويرفعه إلى النبي ب : 

امن تع جنا فصلى عليها فله قاط فن شَهِدَ دفنها فله 
قيراطان» القيراط أعظم من أحد» . 


واستعظم ابن عمر ماسَهع وبعد انتهاءٍ أبي هريرة 


۱۳۱ 


من تحدیثه انتحى به جانباً وقال له : أبا هريرة انظر ما تحدّث عن 
رسول الله يله ! ! . 
#۶ ر و و 

فقال له أبو هريرة: والله ما احدث إلا بما سمعت. ثم أمسك 
بيد ابن عمر وانطلق به الی حجرة السيدة عائشت. وقال لها: يا أم 
جَنازة فَصَلَى عليها فَلَهُ قيراط فان شهة دفتها فله قیراطان»؟ 

وأشرق وجه أبي هريرة سروراً واتجه إلى ابن عمر وقال له: 
يا أبا عبد الرحمن» إنه لم يشغلني عن رسول الله ب غرس 
بالوادي » وصفن بالأسواق» إني إنما كنت أطلبٌ من رسول الله ار 
كلمة يعلّمنيها أو أكلة یطعمنیها. ولم يجد ابن عمر إلا أن يشهد 
له فقال له: أنت يا أبا هريرة كنت ألْرَمَنا لرسول الله يل وأعلّمَنا 
بحدیثه . ثم انطلق یضرب کفا علی کف يلوم نفسّه ويقول: 

لقد فرطنا فی قراریط کثیرة!!. 

اعم 3 ی مر مر 
ونحدیثه وعرف أن الرجل متین الحفظ صادقه وأنه قد سبقهم 
جميعاً في هذا المضمار. 

وحاءه رجل في یوم یقول له یا با عبد الرحمن هل تنکر 


۱۳۲ 


ممايحدث أبوهريرة شيئاً؟ ! فقال له: لاء ولكنه اجتراً وجينا. 
وفْرحَ الرجل بشھادة ابن عمر - وهو الصحابي الجلیل والعالم 
الکبیر - لاستاذهم آبي هريرق وفام من توو بخبره بشهادة ابن 
عمر له فیقول آبو هريرة وهو یضحك : 

فما ذنبي ؛ ان حفظت ونسُوا؟!. 


#اللا سم 

كانت المدينة المنوّرة أحبٌ بلاد الله إلئ أبي هريرة» وكان 
ویر الاقامةً فیها على غيرها؛ بَيْدَ أنه كانت تتوقٌ نفسّه للحجٌ إلى 
بیتِ الله الحَرَامء وكان يحبٌ أن يزورٌ بعض الأمصار الإسلامية» 
كي ینشر فیها علمه. ویذیع حدیث النبي علیه الصلاة والسلام. 
وکان یثقله عن الارتحال - بالاضافة الی ایشاره المدينة علی 
غيرها ‏ أمّه فقد طالت بها الحياةء وکان باراً بهاء یرعی حقها؛ 
ویزوژها کل یوم فیقول لها: جزاك الله يا أم خيراً كما ريني 
صغیرأء فتجیبه هي : جَرَاكَ الله يا بني حيرا كما بررتني كبيراً. 

واستمرٌ ملازماً لمدينة النبي علیه الصلاة والسلام لا یبارحها 
الی آن ماتت آمه. عندها انطلق ابوهمريرة في بلاد الاسلام» 
وطوفت في آمصار عدیدة. فزار الكوفة والبصرة ة ویمشق وغیرها 
وحدّتْ في کل مکانٍ حل فیه واجتمع علیه الناس في كل بلدٍ 


۱۳۳ 


وَصَلهء واحتفلوا به. وأفادهم من علمه. يقول مكحول: تواعدٌ 
الناس لیلةً إلى قَبّة من قباب معاويةء فاجتمعوا فيهاء فقامَ فيهم 
أبوهريرة يحدّنُهم عن رسول الله يك حتى أصبح الناس. 

ولقد كان آبو هريرة یحضر معظم مواسم الحج. بعد وفاة أمّه 
وكان يلتقي في الموسم بطلاب العلم وبمحبّي الحديث النبوي» 
فيستغلون هم تلك الفرصة فيلازمونه, ولا يتركونه إلا بعد 
أن يتزودوا بزاد طیب من العلم . 

ولم يترك أبو هريرة مما وَعَاه عن رسول الله با شيا الا حدّث 
به إلا باباً واحدا من أبواب العلم أبقاه مغلقاً. ورأی - ببعد نظره 
ورجَاحَةٍ عقله ‏ أن لا يحدَّتٌ الناسّ شيئاً من أحاديث هذا الباب» 
فقد كانت أحاديثه في الفتن» ولقد کان فیها نبوء‌ات قد تحت 
ونبوءات لم تتحقق بعد وقد یصعب علی الناس تصور وقوعهاء 
فخشي آبوهريرة آن لا یصدّفوضا فیعرّض حدیث النبي عليه 
الصلاة والسلام للتکذیب . 

واعلنَ مراراً اما الناس أن عنده علماً لم حدم به وان 
ما حدثهم به ليس كل ما عنده من علم! کان يقول لهم : 


(حفظتٌ من رسول الله يكل وعَاعین: فأمًا أحدهما فَبتَهُ في 
الناس» وأما الآخر فلو نشته لقطع مني هذا البلعوم) . 


۱۳ 


وكان يقول لهم ایضا: رت كيس عند أبي هريرة» 
لم یفتحه) . 


وفطِنَ لكلام هذا الحَبّر الجليل فيما بعد أئمة الاسلام 
وفهموا مرماهء فهذا الإمام الذهبي يقول معلقا على كلامه : 

قلت : (هذا دال علی جواز كتمان بعض الأحاديث التي تحرك 
فتنةٌ في الأصول أو الفروع, آو المدح آو الذم أما حديتٌ يتعلّق 
بحل أوحرام» فلا يحل كتمانه بوجهء فإنه من البيناتٍ والهُدى. 
وفي صحيح البخاري قول الإمام علي رضي الله عنه : (حدٹوا 
الناس بما تعرفون» ودعوا ماتنکرون؛ أُحبون أن یدب الله 
ورسوله)!! وكذا لوبت آبوهريرة ذلك الوعاء لاوذي» بل لقیل 
ولکنْ العالم قد یوذیه اجتهاده ٍلی آن ینشر الحدیث الفلاني اٍحیاء 
للسئة» فله ما نوى وله أجرء وإن غلط في اجتهادم) . 


وهذا الحافظ ابن كثير يقول: (وهذا الوعاء الذي كان 
لا یتظاهر به هو الفتن والملاحم» وما وقع بين الناس من الحروب 
والقتال وماسیقم ال لو آخبر بها بل کونها لبادز کر من الناس 
إلى تكذيبه» وردوا ما خر به من الحق. كما لو قال: لو أخبرتكم 
أنكم تقتلون إمامكم وتقتتلون فيما بينكم بالسيوف 
لما صدقتموني) . 


۱۳۵ 


وقال الإمام ابن حجر عن ابن المنیر شارح البخاري : (أراد 
ابو هربرة بقوله : «لقطع هذا البلعوم): اي فطع هل الجر رأسه 
إذا سَمِعوا عَيِبّه لفعلهم وتضلیله لسعیهم). وقال غیره - اي غير 
ابن المنیر -: (يحتمل أن يكون أراد مع الصنف المذکور ما یتعلّق 
بأشراط الساعة وتغیر الأحوال والملاحم في آخر الزمانء فینکر 
ذلك من لم يله » ويعترض عليه من لا شعور له به). 


— ۸ 


كَثْرَ الوافدونَ على المدينة ة المنورة من أجل سماع الحديث 

من ابي هريرة رضي الله عنه وک طلابه والاخذون عنه. حتی 
بلغ عددھم ثمانمائةء كان منهم عدد من الصحابة: كانس بن 
مالك» وجابر بن عبد الله وابن عباس» وواثلة بن الأسقع . وكان 
منهم عدد كبير من أبناءِ الصحابة ومن سادة التابعين: كالحسن 
التصري» وسعيد بن المسیّب الذي روجه أبوهريرة ابنته #» 
ومحمد بن سيرين» وأبوإدريس الخولاني؛ وأبوسَلّمة بن 
عبد الرحمن . 

ولفت هذا نظر آمیر المدينة من قبل معاوية (مروان بن 
الحكم)؛ فعزم على أن يمتحنّ آبا هريرة لیتأکد من حفظه الذي 


۱۳۹ 


یذعیه. ومِنْ قَوْلَيه التي كان يُكْئِرٌ من تَرْدَادھا: (ما ذنبي إِن 
حَفِظْت ونسُّوا). 

وقال مروان لكاتبه أبي الرُعيزعة ‏ وكان كاتباً فَطِناً : أريد 
أن أمتحن أبا هريرة» وأريدّك أن تجلس وراء ستر في غرفة 
جلوسناء وأسأل أنا أبا هريرة وأسْتَرُويه الحديث» وأنت تسجّل 
كلامّه تامأء وأجاب الكاتب: سمعاً وطاعة. 


ودعي أبو هريرة إلى مروان ‏ وكان يدخل عليه من قبل 
حدّئکم عن كذاء وماذا قال يوم كذاء وماذا قال لفلان» وانبّرى 
أبو هريرة يجيبه وكأنه يقرأ سس کتاب أمامه» وجعل أبو الرُعيزعة 
یکتب کل مایقوله آبو هریرة. وانتهی الامتحان» وانصرف 
أبو هريرة وهو لا يذري بما جری. 


ومضی عام واستذعی مروانْ أبا هريرة» وأجلس آبا الزعيزعة 
خلف الست وقال لأبي هریرة: نرید آن تحدئنا ببعض حديث 
رسول الله كله فقال أبو هريرة: ليسأل الأمير وأنا أحدثه. فجعل 
مروان يلقي عليه الأسئلة التي ألقاها منذ عام ولكنه قَدّم وخر 
وَجَعَل أبو هريرة يجيب» وأبو الزعيزعة ينظر فيما كتبه» فرأى أنه 
لا يزيد ولا ينقص. وقَطِنَ أبوهريرة للأمرء فقال لمروان: إنك 


۱۳۷ 


سألتنی أن احدّثك فی هذه الأمور فيما مضى ! فأجابه مروان: 
فأجابه : وخرج أبو الرُعيزعة» فقال مروان : آخبرنی ! فاجابه : والله 
أيها الأمير ‏ ما زاد ولا نقص » ولا فدم ولا آخر عن حديثه 
السابق . وضحك مروان. وتهلل وجه أبي هريرة وقال لمروان : 
(لقد صحبت رسول الله ية سنين لم أكن في شيء أحرص 
مني أن أحفظ شیشاً في تلك السنين. . . وما كنت في سنوات قط 
ولقد دعا لى رسول الله ية يا أبا عبد الملك» ووالله ما أحدّثكم 
بكل شيء سمعته من رسول الله كَل فرب كيس عند أبي هريرة 


2 


۱۳۸ 


کے کا کے 
ا( ہہ 
هريرة لا سیما آهل المدينة فقد کان المعلم الأول لهم. وقد 
مضى على انصرافه لتعليمهم ما يزيد علی ثلائین عم وکان یمهم 
في الصلاة في بعض الاحیان» وقد سَمَتْ منزلته عندهم فأصبحَ من 
ام الصحابة شأنل واکذر ناس من ذکره والثناء عليه 
وقد حل في نفس مروان بن الحکم - آمیر المدينة لمعاوية - 
بالمحل السامي. فقد آعجب بحفظه وورعه وتقواه فجعل یسأله 
عما يَحْدُٹ له. ویستفتیه في المسائل. ویأخذ باجتهاده. ثم دفع إليه 
ولديه : عبد العزيز وعبد الملك ليفْقَهَهُما. 
وممًا زاد منزلة أبي هريرة في نفس مروان أنه كان عالماً صادقاً في 
علمه مخلصاً في عمله. لا يبتغي غير وجه الله لذا کان جريئاً في 
قولة الحق لا يخشى لومة لائم» حتی لقد أمر مروان بالمعروف ونهاه 
عن المنکر ووعظه غیر مرة غیر هیاب ولا وجل . 


۱۳۹ 


يقول أبو مريم مولاه: (مر أبو هريرة بمروان وهو يبني داره التي 
فی وسط المدینف فجلست إليه والعمال يعملون» فقال : 

ابئوا شدیدا واملوا بعید وسوئوا قريباً. فقال مروان: ان 
أبا هريرة يحدّث العمال. فماذا تقول لهم يا أبا هريرة؟ فقال: قلت: 
ابنوا شديداء وأملوا بعیداء وموتوا قريباً. يا معشر قريش» يا معشر 
قریش؛ اذکروا کیف کنتم أمس؛ وكيف أصبحتم اليوم تخدمون» 
أرقاؤكم فارس والروم ! کلوا خبرٌ السميذ واللحم السمین» لا یاکل 
بعضكم بعضاًء ولا تكادموا تکادم۱) البراذين”"»» كونوا اليوم صغاراً 
تکووا غدا کبارل والله لا يرتفع منکم رجل درجة إلا وضعه الله 

ولقد دخل على مروان داره تانیة وهي تبنی » فرأى فيها تصاوین 
فقال : سمعت رسول اللہ پل یقول : 

«يقول الله عز وجل : ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي › 
فلے< فليخلقوا در أو فل فلیخلقوا حبة» أو فل د فليخلقوا شعيرة» . 

وذهب اٍلی مروان في دار الامار, فقال مروان للبواب: انظر من 
(۱) تکام البراذین: |ذا عض آحدهما صاحبه والكَدُمُ اثر العض. 
(۲) البرُون: یطلق علی غیر العربي من الخیل والبغال وهو عظیم الخلقت 

غليظ الأعضاء. قوي الارجل. عظیم الحوافی حمعه براذین . 


۷۱۶۰ 


بالباب؟ فقال: أبوهريرة» فَأَذْنَ له فقال: يا أبا هريرة حدثنا شيعا 
سمعته من رسول الله يو فقال أبوهريرة: 

(سمعتٌ رسولٌ الله ل يقول: «ليوشك رجلٌ أن يتمئى أنه خرٌ 
من ری ولم يل من آمر الناسِ شيئاً») . 


هذه المواقف من أبي هريرة» بالإضافة إلى علمه وفقهه. 
جعلت منزلته عند مروان کبيرة؛ وجعلته ینیبه عنه في إِمْرَةٍ المدينة سنة 
أربع وخمسين» حينما كلّفه معاوية بن أبى ي سفیان بامرة الحج لهذا 
العام » وصعد مروان المنبر یوم الجمعة. وأبلغ أهل المدينة بقراره في 
استخلافه با هريرة مکانه. فاستقبل الناس هذا القرار بارتیاح, 


ژسرژر ۰ 


سآ سس 


فرح أهل المديئة بِإِمْرةٍ أبي هريرة» فقدْ كانوا يحبونه حبا 
عظيماً. وكان يعجبهم حسن خلقه وسيرته . وقام هو بأعباء الامارة 
خير قيام؛ فصلَّى للناس إماماًء وخطبهم يوم الجمعة. وقضئ 
لهم وفض خصوماتھمء وساسهم بالعدل» وعاش بينهم كواحد 
سد ولم تغيره الإمرة عن لق كان علیی بل لقد رأى منه الناس 
أشياء جعلوا يذكرونها له بالإكبار والإجلالء لأنها تنم عن عظيم 


۱4۱ 


تواصعه وعن سمو نفسه واستصغاره للمنصب والجاه وعن صفاء 
نفسه وحسن خلقه» وجمیل دعابته وسخریته من زینة الحياة 
الدنياء وشكره نعمة الله عليه . 
£ ی ۳ 

فد اقيمت الصلاة یسوم في مسحد النبى کیٹ وتقدم 
أبو هريرة فصلى بالناس إماماء حتی ادا سلّم راع الناس آنه التفت 
إليهم ورفع صوته قائلا: (الحمدٌ لله الذي جعل الدينّ قواماء 
وجعل أبا هريرة إماماً بعدما كان أجيراً لابنة غزوان على سبع بطنه 
وحمولة رجله. وال يا أهل الإسلام؛ إن كانت إجارتي معهم 
إلا على كسرة يابسة. وعقبة في ليلة غبراء مسظلمت لم 
زوجنيها الله) . 

ولقد كان يركب في بعض الأحيان حمارا قد شد عليه 
بروّعة00) وفى رأسه خلبة لف فيسير فى شأنه فى طرقات 
المدينةء فإذا لقي رجلا قال له مازحاً: الطريقء قد جاء الأمير. 
وكان يحمل على ظهره حزمة الحطب ويمر في الطريق» فيقول 
أبي مالك القرظي : آقبل أبوهريرة في السوق يحمل حزمة 
حطب» وهو يومئذ خليفة لمروان» فقال: أوسع الطريق للأمير 
)١(‏ البردعة: ما يوضع على الحمار أو البغل ليركب عليه كالسّرج للفرس . 
(۲) أي حبل رقيق صلب من اللیف. 


۱ 


با ابن آبي مالك. فقلت له: يكفي هذاء فقال: أوسع الطريق 
للأميرء والحزمة عليه . 

وكان يدعو أبا رافعم ‏ أحد أصحابه ‏ إلى عشائه بالليل» - 
حتی |ذا وضع الطعام نظر أبوهريرة إلى أبي رافع وقال له: 
يا أبا رافع دع العراق (العظم الذي عليه شيء من لحم) للأمير» 
ويظنْ أبورافع أن في الطعام عُراقًء فينظرء فإذا هو ثريد بالزيت» 
ویضحك آبورافم ملء فِيه» ويقول له: ما أكثرٌ ما تحب أن تمزح 
یا آبا هريرة . 

وتقدم إليه ذات یوم شاب بعدما خرجوا من المسجد. فقال 
له : لم کیت أبا هريرة؟ ونَظَرَ فيه أبوهريرة وقال له: آما تفرق 
مني؟ فأجابه: بلى والله. إني لأهابك. وهنا ضحك أبوهريرة وقال 
لله: كنت أرعى غنم أهلي. وكانت لي هريرة صغيرة» فكنت 
أضعها بالليل في شجرة. فإذا كان النهار ذهبت بها معي . فلعبت 
بها فكنوني أبا هريرة . 

وحتئ الصبيان الصغار كان لهم نصيبٌ من حسن خلق هذا 
الأمير وتواضجه ومزاحه» فقد ذكروا أنه رُبّما أتى الصبيان وهم 
یلعبون باللیل لعبة الغرابء فلا بشعرون بشيء» حتى يلقي نفسّہ 
بينهم» ويضرب برجليه ‏ يريد أن يضحكهم ‏ فيفزع الصبيان 
ویفرون. 


۱۳ 


س ات 


آناب مروان آبا هريرة عنه مُرتین فی إِمُرة المدينة المنورق 
وقرَّبّه وأَجَرَّلَ له العطاء لعلمه وفضله وكذا كان معاوية یکرمه 
ویرسل له العطاء من دمشق . ولکنه - وهو العالم الصادق المبتغي 
بعلمه وجة الله والدار الأاخرة - لم یکن لیسکت عن آمور کان 
یفعلها مروان إذا ما وجد فيها مخالفة للإسلام. لقد كان ينكر 
بعضاً من تصرفاته فيتراجع عنهاء وأحياناً يصل الأمر بمروان إلى 
حذ الغضب. فلا یجد من آبي هريرة الا الصَلابة في الحق. 

فقد دخل عليه يوماً دار الإمَارَةٍ وقال له: أُحْلَلْتَ بيع الرّبا؟! 
فقال مروان: ما فعلت. فقال أبوهريرة: أحللت بيع الصكاك. 
وقد نهی رسول اللہ ی عن بيع الطعام حتی یستوفی . وتراجم 
مروان؛ وقام فخطبٌ الناس. فنهی عن بیعها وقام الحرس 
يأخذونها من أيدي الناس . 

وكان معاوية ربما خلّع مروان عن إمرة المدينة واستبدل غیره 
به. لكنه كانت تبقئ له مكانته الكبيرة» وجامُه في نفوس الناس» 
لا سيما قومه بني أمیق فقد کان کبیزهم وزعیمهم. آما بو هريرة 


(۱) المراد آن مروان أحل بیع ما لم یقبض . 


۱: 


فكان موقفه منه موق الناصح الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر 
في كلتا الحالتین : في |ٍمرته وحال بعده عن الامارة. 

وحین مات الحسن بن علي رضي الله عنهما ‏ وكان مروان 
يومّها معزولاً من الولاية - خرجت المدينة كلها تشيّعُه وتقدم 
الجميعٌ مروانْ بن الحکم واراة طائفة من بني هاشم دفن الحسن 
في الحجرةٍ النبوية» فمنعهم من ذلك مروان ‏ وكانت له كلمة 
مسموعة ‏ فراجعوه في ذلك فلم يقبل؛ وكثر اللغطء وبينا الناس 
على هذه الحالء أقبل أبو هريرة على مروان مُعْضَبا وصاح فيه: 
(والل ما أنت بوَال» وإِنْ الوالي لغيرك فَدَعْه لكك تدخل فيما 
لايعنيك. إِنْما تريد بهذا ارضاء من غاب عنك ‏ يريد 
معاویة س) . 

وسسع جمهور الناس كلام أبي هريرة لمروانء وغضب 
مروان غضبةً شديدة وقال : یا آبا هريرة إن الناس یقولون: |نك 
أكثرت على رسول الله يَقِ الحديث؛ وانما قدمت قبل وفاة 
النبيّ يي بيسير!!. 

ورد عليه أبو هريرة قائلا: نعم. قدمت ورسول الله بخيبر سنة 
سبع » وأنا يومئذ في الغلاثين. وأقمت معه حتى توفي » أدور معه 
في بيوت نساثه وأخدمه» وأنا والله يومئذ مُقِلُء واصلي خلفه وآغزو 
معةف فکنت - وال - اعلم الناس بحديثه . 
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قد والله ‏ سبقني قوم بصحبته والهجرة إليه من قريش 

والانصان وکانوا یعرفون لزومي له فيسألوني عن حديشه» منهم : 
عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبیر فلا والله ما یخفی علي کل 
حديث كان بالمدينة» وكلّ من أحبّ الله ورسوله, وکل من کانت 
له عند رسول الله كَل منزلة وکل صاحب له. . . إني أسلمت 
وهاجرت اختباراً وطَوْعاً. وأحببت رسول الله ل حباً شدیدا, وأنتم 
أهل الدار» وموضع الدعوة» آخرجتم الداعي من ره وآذیتموه 
وأصحابّه. وتاخر (سلامکم عن اسلامي!۱. 

واسکت مروان ولم یس پنت شفة( وظل من یومها 
ساكتاً يقصر عن أبي هريرة ويتقيه ویخافه ویخشی جوابه. 


3 
٭* 3۴ 


)۱( أي لم تتحرك شفتاه بشيء . 


۱:۹ 


1 


ال الي 


هو 


لئن كان العلم: طليّه وبثه» هو الميزة الكبرى لهذا الصحابي 
الجلیل » فهناك ميزة أخرى له لا تقل أبدأ عن سابقتها, تلك الميزة 
هي تقوى الله عز وجل حى تقاته» والاجتهاد العظيم في الطاعة 
والتقرب إليه سبحانه» والتخلق بالأخلاق الحسنة, والتجمل 
بالسيرة الحميدة. ولا عجب في ذلك فهذا ما تعلّمه الأصحابٌ من 
رسول الله يه تعلموا العلمّ والعَمَلء وهذا مايجدر بالعالم 
الصادق: أن يعمل بعلمه. وأن يطبقه على نفسِهء ليقتدي به غيره. 


كان رضي الله عنه - کثیر العبادت کثیر التهجد طویل 
الرکوع والسجود كثير الاستغفار والتسبیح عریض الدعاء اوابا 
أواها يصوم الاثنین والخمیس؛ ولا یدعهما. 

كان یجژیء الليل ثلاثة أجزاء : ینام تلثی ویقوم تلثه ‏ ويتذكر 
في الثلث الآخر حديث رسول الله يك . 


۱:۷ 


من كبار التابعين : (تضيِّفت أبا هريرة سَبْعَأُ فكان هو وامرأته 
وخادمه یعتقبون اللیل آثلائا, يصلي هذاء ثم يوقظ هذا). 

وكان يستغفرٌ الله في اليوم الواحد ألوفٌ المرّات كما رويٌ 
عنه ) ویکثر الد‌عاء ويقول: (إن أبخل الناس من بخل بالسلام 

وکان یخرج هو وابن عمر إلی السوق أیامٌ العَشر الأولی من 
ذي الحجة يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. 

وكان يجتهد في الاتیان بركعتي مه الفجر ويوصي أصحابه 
بهما ويقول: (لا تدّع ركعتي سنة الفجر ولو طرقتك الخيل). 

وكانت له أربعة مساجد: مسجد فی مخدعه ومسجد فی 
بیتف ومسجد في حجرنه » ومسجذ علی باب دار ادا حرج صلی 

وكان كثير التلاوة للقرآن لکرم لا سيما ي الصلاۃ شدید 
أبي هريرة صلاة العتمت فقراً: > اا تد بي 
فقلت له : ماهذه السحدة؟ فقال: مَجدت بهاغلت 
آبي القاسم یلاق فلا أزال أسجدٌ بها حتى ألقاه) . 


۱:۸ 


أما الصوم فكان يصوم في كل شهر ثلاثة أيام عدا يومي 
الاثنين والخميس من كل أسبوع. تطبیقاً لوصیّة رسول الله يكل له. 
فقد قال: (أوصاني خليلي 4 بصیام ثلاثة أيام, من کل شهر. 
وركعتي الفجرء وأن آوتر قبل أن أنام) . 


ولقد طالت فترة عزوبته رضى الله عنهء وتأخر فی زواجه 
فخشي علی نفسه الوقوغ في الکباثر» فکان یدعو ال في سجوده 
آن یعصمه منها لیسلم له دینه, ولقد ذکروا آنه کان یتعوذ في 
سجوده آن يزني أویسرق. آویکفر» أويعمل كبيرة. فقيل له: 
أتخاف ذلك؟ فقال: ما يؤمنني وإبليس حي !!. 


ولا يكون الإنسان عابداً حقاً الا اذا قرن شکره بالعمل بشكر 
اللسانء ولا تسّل عن شکر آبی هريرة فی هذا المجال» فكثيراً 
ما أسمع الناسّ أنه كان كذا وصارٌ كذاء وكثيراً ما رفم صوته شاكراً 
علی نعم الله المترادفة علیه وکان یکیر آن یقول : 

(الحمد لله الذي هدى أبا هريرة للإسلام» الحمد لله الذي 
علّم أباهريرة القرآن, الحمد لله الذي من على أبي هريرة 
بمحمد عليه الصلاة والسلام) . 


۱:۹ 


— ٣ 


واولن ثمرات التقوى والعيادة: الخلق الحسنء والسيرة 
الحميدةء وقد وَهَبَ الله آبا هريرة منهما الشيء الکتیر. واحق 
الناس بالمخالقَة الحَسَّنَةِ: الأهل والأقاربُ والجيرانُ والاأاصحابٌ» 
وقد كان أبوهريرة أبرٌ الناس بأمهء ارتحل بها من بلاد اليمن إلى 
المدينة المنورة وصَبّر علی شرکها وعالجها كثي را حتی أسلمت. ٹم 
وق نفسه على خدمتها حتی ماتت راضية عنه. وكان بارا وله 
فأحسنّ تربيتهمء وکان بازاً بمواليه» ٠‏ فعلّمهم وأدبهم وأحسن 
الیهم وکان بارا بجيرانه وأصحابه واخوانه مكرما لهم باشاً في 
وجوههم . يتلطف معهم . ويكلْمهُم بأحسن الكلام. وكان بارا 
بالناس جميعاًء > محا لھ , ناصِحَاً شفوقا. لذلك وقف نفسه على 
تعليمهم وتفقيههم. وأممرّهم بالمعروف ونهاهم عن المنكرء 
وتواضع لهم وذثر عليهم من دعابته. 

ولم يغتر هذا الخبر الجليل بعلمه وشهرته وجاهه. فلقد قال لابن 
عباس وكان أصغرٌ منه بكثير -: أنت خير مني وأعلم . 


وكان كريماً منفقاًء يقول الطفاوي: (تثويت أباهريرة 
بالمدینة فلم أر رجلا من أصحاب النبي یز اشد تشمیرأء 
ولا أُقومٌ على ضيف منه). 


١١6 


ویقول حمید بن مالك بن خثیم : (كنت جالساً مع أبي هريرة 
بأرضه بالعقيق » فأتاه قوم من آهل المدينة علی دواب. فنزلوا. قال 
خمید: فقال أبوهريرة: اذهب إلى أمي وقل لها: (إِنَّ ابنكِ يُقرئكِ 
السلام ويقول: أطعمينا شيئاً. قال: فوضعت ثلانة آقراص 
من شعیسر وشیا من زيت وملح في صفحة؛ فوضعتها على 
رأسي. فحملتها فحملتها إليهم. افلما وضعته بين أيديهم كبر أبو هريرة 
وقال: الحمد لله الذي أَشْبَعَنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا 
إلا الأسودان التمر والماء. 

يقول حُمَّيد: فلما انصرفوا قال: ياابنَ أخي. أخسن 
إلى غنمك. وامسح عنها الرعام - المخاط وما يسيل من أنوف 
الشاء - واطت مُراحها وصلٌ في ناحيتهاء فانها من دواب الجنة. 
والذي نفسي بیده: يوشك آن يأتي على الناس زمان» تکون اللهة 
من الغنم آحب إلى صاحبها من دار مروان) . 

ویقول آبو الزعیزعة کاتب مروان: (بعث مروان الی 
آبی هريرة بمائة دینان فلما كان بعد أرسل إليهء فقال: انه لیس 
إليك بعئت وانما غلطت, فقال: ماعندي منها شيء. وإذا خرج 
عطائي فاقتصره) . 

فقال : وانما آراد مروان هل ینفقها آم یحبسها؟ . 

وبذل ماله رضي الله عنه في اعتاق العبید وفي تربية الیتامی . 


۷۱ 


ذكروا أنه كانت له زنجيّة قد أغمّته بعملها. فرفع عليها يوماً 
السوط» ثم قال: لولا القصاص یوم القيامة لاغشيتك به ولكن 
سأبيعكِ ممن يوفيني ثمنك أحوجٌ ما أكون إليه. اذهبي فأنت 
حرّة لله عز وجل . 

وكان رحمه الله مرحأ يحب النكتة. جاءَهُ شاب فقال: 
يا أبا هريرة إني أصبحت صَاثماء فدحلت على أبي فجاءني بخبز 
ولحم فأكلت ناسياًء فقال: طعْمةٌ أطعمكها الله لا عليك. قال: 
ثم دخلت داراً لأهلي» فجيء بلبن لقحة فشربته ناسیاء قال: 
لا عليكء قال: ثم نمت فاستيقظت فشربت ما فقال له أبو 
هريرة: إنك يا ابنَ أخي لم تعتد الصيام!! . 


۳٣ ۔-‎ 

وحين أقْبَلَتِ الدنيا على أبي هريرة رضي الله عنه. وكثرٌ 
المال بين يديه ولس الحْزٌء وتحسَّنْتْ أحواله. لم تَقْينْه الدنياء 
ولم یتصرف الیها. بل کان زاهدا بها معا إلى الآخرة, ینهج 
نهج رسول الّه وخلفائه الراشدین المهدیین. وقد جعل من وَصِية 

رسول الله له دستوراً لحياته» فقد وصاه یوماً فقال له : 
ويا أبا هريرة كنْ وَرِعاً تكن اعبدّ الناس» وكن قَنِعاً تكن آشکر 
الناس, وأحبٌ للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمناً وَأحْسنْ جوار 


۱6۲ 


من ن جاور تكن مُسلما وأقل الضحك فان كثرة الضحك 
تمیت القلب». 

فعاش رحمه الله يرنو إلى الآخرة, غيرٌ متطلّم إلى الدنياء 
يستخفٌ بشهواتها وزينتهاء ویذکر دائما أنه سیٔسال فی قبرہ 
وسيقف بين يدي ربهء وسيحاسبه على عمله. ۱ 

کان - رحمه الله - یذکر نفسه والناس کل یوم مرتین بعذاب 
القبر, فکان یصیح عند الصباح: ذهب اللیل وجاء النهار وغرض 
آل فرعون علی العذاب ویصیح عند المساء : ذهبّ النهار وجاء 
اللیل ورض آل فِرُعون على العذاب. فلا يسمعه أحدٌ إلا استعاذ 
بالله من النار. 

وكانّ كلّما رأى جنازة یقول: روحوا فانا غادون أو اغدوا 
فا رائحون . 

كان دائماً يذكر الحساب ويخافٌ العقاب ویزهد في الدنیا 
ویقول للناس : 

(لا تعن فاجراً بنعمة رن من ورائه طالباً حثیشاً طلب: 
جهلم ؛ ؛ كلما حَبَْتْ زِدْناهم سَعِيراً) . 


8چ 
2 


۱9۳ 


ومو الاد 
- ےم 


تدم العْمر بالصحابي الجلیل آبي هریرق وجَاوَرٌ الکھولة 
وإنه الآن في الشيخوخةء وإنه الآن يكاد ينهي العَمْدَ الخامس من 
عمره الذي عاشه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلامء لقد امتد 
به العمر بعد نبي الهدی ولقد وَدْعَ كبارٌ أصحابه ومشى 
في جنائزهم» وكان آخر جنازة مشی فیها جنازة السيدة الجليلة 
أم المؤمنین عائشةء فقد صلْی علیها سنة ۵۸ للهجرة وشيّعها إلى 
مثواها الأخیر رحمها ال . 

وَمَرض أبو هريرة وشعَرٌ بدنو اج بل لقد استعجل هو اجه 
وجعل يدعو الله أن يقبضه إليه قبل سنة الستين» وسات صِخُته» 


ودب الوهن في سائر حسمه» وأيقن أنه مرض الموت وأنه 
سيفارق الدنيا. 


وَشَاعَ في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام أن كبير علماء 


١6 


الاسلام في ذلك الزمان وحافظ الصحابة - آبا هريرة - قد مَرض 
وأشرت علی الهلاك وأقبل الناس علی منزله یعودونه» وتقاطروا 
عليه من كل مکان وکلهم تمنی لە العافیةء وأن يمد به العم 
ليكسبوا منه جدیدا من العلی فقد کان عنده علم لا ینضب. 
وکانت الحکمة تج من جوانبه. 

دخل عليه تلميذه (أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف) فرأى 
أن وجعَهُ شدید فأشْمْقَ عليه. وسالت الدموع من عينيه. وأقبل 
عليه يحتَضِئّه ويقول: (اللهمّ اشفٍ أبا هريرة). لكنّ أبا هريرة 
جعل یقول: اللهم لاترجعها اللهم لا ترجعها ونسظر إلى 
أبي سلمة وقال له بصوت خافت: (إن استطعت أن تموت فمت» 
والله الذي نفس آبی هريرة بیده تین على الناس زمان يمر الرجل 
على قبر أخيه فیتمنی أنه صاحبه) . 

ودخل عليه طائفة من أهل المدينة» فنظر في وجوههم ثم 
آجهش في البکاء ورقت لبکائه نفوسهم وقال ل هأحدهم: 
ما پيكيك يا با هریرة؟ فأجابه: 

(أما إني لا أبكي على دُنياكم هذه. ولكن أبکي لبْعدِ سضري 
وقِلة زادي. أصبحتٌ في صعود مھبطه على چنة أو نار» فلا آدري 
أيهما يُسْلَكُْ بي). 


١05 


وَدَهِش الحضور لكلمات هذا الرجل الذي امتلا قلبه 
خشية لله ولم يفتن بما قدّمه من صالح العمل. وكان درساً بليغاً 
وعظة رائعة . 

ودَعَا أبوهريرة إليه أولادّه الأربعة: المحرّرء ومحرّزاء 
وعبد الرحمن» وبلالا ودعا إليه مواليه وصهّره سعيد بن المسيّب. 
وكبار تلاميذهء وأوصاهم قائلً: (إذا مت فلا تنوحوا علىٌء فان 
رسسول الله و لم ينح عليه) و(لا تضربوا علي فسطاطاء 
ولا تتبعوني بمجمر وأسرعوا بي ؛ فإني سمعت رسول الله 86 
يقول: «إذا وْضِمَ الرجُلُ الصالح على سريره قال: قدّموني 
قذموني . ولذا وضع الرجل السوء على سريره قال: يا ويلّه؟ أين 
تذهبون بي») !۱ . 

ثم بکی » فقيل له: ما يبكيك؟ فجعل یقول: «بِعدٌ المفازی 
وقلهة الزاد. وعقبة كؤود». ثم أوصى أولاده بأن يعطوا دا التي 
في ذي الحليفة لموالیه؛ ۷ يحسنوا إليهم. وأن يَبَروهم 
ویکرموهم . 

وجاء صباح الیوم الأخیر ودخل مروان بن الحکم علی 
أبي هريرة يعوده» وأقبل عليه يقول له: (شفاك الله يا أبا هريرة). 
وحملق آبوهريرة بناظریه وأدارهما في أعلی» وجعل یقول : (اللهم 
إني أحبٌ لقاعك فاحبٌ لقائي). 


۱۷ 


وخرج مروان من عنده. وما هي إلا ساعة حتى كانت النهاية. 
فرفعت الروح المطمئئة إلى بارثها الكريمء وودع أبوهريرة هذه 
الحياة الفانية ليستقبل حياة خالدة هانشة. وسجّل التاریخ بخط 
عريضٍ حَدَثأً کان من ارز أحدّاث عام تسع وخمسين للهجرة 
سَجَل التاريخ : 

(وفی هذه السنة مات صاحب رسول الله ية وتلمیذه النجیب 
أبو هريرة الدّوسي اليماني» بعد حياةٍ حافلةٍ بالعلم والعبادة وصالح 
الأعمال: وبکاة الناس جميعاً. وحزنوا عليه حزناً كبيراً) . 


تب 


وسرعان ما انتشر خبر وفاة أبي هريرة في مدينة النبي كله 
وضواحيهاء ترك الناسٌ أعمالهُم» ومُرعوا جميعاً إلى منزل, 
آبي هريرة بذي الحليفة وتجشمسوا مشفّة السير في حرارة 
الشمس وحملوا سریره. ومشی الناس آمامه ووراءءه حاشعین 
منصتین» »> وساروا به بعد صلاة الظهر حتى وصلوا المسجد 
النبوي » وکان یتقام موکب التشییم صحاب رسول الله ل وکبار 
التابعین وكان الصحابيان الجليلان: عبد الله بن عمر وأبو سعيد 
الخدري يمشيانِ إلى جوارٍ بعضهماء وكانا يكثِرَانٍ من 
الترحم عليه . 


۱5۸ 


وصلی الناس العصن ٹم قدموا سریز أبي هریرة» فتقدم أمير 
المدينة الولید بن عتبة فصلی علیه والناس خلفه صضوف قد ضاق 
بهم المكان وضاقت بهم فة المسجد وحمل أولاد عثمان بن 
عفان السرير بعد الصّلاة وساروا في زحمة الناس » ومناك وادوا 
ذلك الوافد الجديد في تلك المقبرة العظيمة التي حوّت طائفة من 
ابر الثاس وأكر مهم على اللہ تعالی » وادخل أبو هريرة قبسره» وسن 
الناس عليه التراب.ٍ ووذعوه بالحزن والبكاء . واستقبلت آرواح 
أهل کی روحاً طيبة فرحوا بها فرح 9 وفرخت هي الأخرى 


پا 
کت 


1١08 


رقم 
سکس جن لازو ںی 


N EFA COM‏ ی 


مضى أبو هريرة إلى به بعد عُمُرٍ حافل, بجلائل الأعمال» 
وبعد آن جعل منه الاسلام إنساناً كبيراًء ملأ الدنيا - في زمانه 
وبعد زمانه ‏ وشغل الناس. وکا من قبل راع غنم لا یابه له 
أحد! فما كان أعظم ما صنعه الإسلام بهذه الأمة وبهؤلاء الرجال! 
انهم لولاه لمانوا وضاعوا ونسيّهم التاريخ. ولكنه الإسلام الذي 
به خلّدوا وبقى ذكرهم . 

لقد كان أبوهريرة واحدا من نوابغ ۸ الرجال وعظماء 
المسلمين› لقد حدّد هدفه منذ البدايةء وسار فی طریق الوصول 
لهذا الهدف بد ونشاطء وتحمّل في سبيله المشقّات الهائلةء 
وأخيراً ت تحقق الهدف ووصل إلى الغاية . 

لقد جَعَل نضْبّ عينيه في حياة النبيّ يل أن يكون تلميذاً 
نجیاً لرسول الله ول وعالماًفقيهاً بدین اللهء فمضی بطلبُ العلمَ 
من النبي عليه الصلاة والسلام ويعيه ويحفظه. وتحمل من أجل 


۱۹۹ 


ذلك الجوع الشديد والفقرّ والفاقة» وأخذ عن رسول الله بَككِِ علما 
جَمَا ماركا . 

ولقد جَعَلَ نصب عينيه بعد وفاةٍ النبي عليه الصلاة والسلام 
أن يبلّغْ هذا العلم الذي تعلّمهء وأن يقضيّ عمره في هذا 
المجال. ناصحاً لهذه الامت مین لها أحكام دينهاء مطبقاً 
علی نفسه ما تعلمه مقتفیاً سيره اللبي عقاو في سیرته وسلوکه؛ 
فعاش ینشر العلم وبلْغهُ للناسء وتحمّل من اجل ذلك نَقَدَ 
النقّادء واتھام المتھمینء وامبّحن أكثر من مرة وكان من الفائزين. 
وکان العامل الکبیر في نجاجه في الحالین: في طلب العلم» وفي 
نشر العلم - مع الجدٌ والاجتهاد - الاخلاص له ۰ والصدق 
معهء وطلب مرضاته؛ فقد طلبٌ العلع ش. وبذله ش. ولقد کانت 
الدار الاخرة هی همه ومبتغاه, فنعاش حمیدا ومات حمیدا 
رحمه الله . ۱ 

واذا کان الامر کما یقولون: (الينة الق أقلام الحق). 
فلکم كان حظ أبي هريرة عظيماً وفوره كبيراً. فمنذ أن مضى إلى 
ربه وقبل ذلك وخيار هذه الأمة من علمائها وربانيبها وفقهائها 
ومحدّئيها يُثنون علئ هذا الرجل خيرأ» ويذكرونه بالذكر الجميل. 

© يقول سيد السادات وأفضل خلق الله محمد رسول الله يه 


۱۲ 


موجهاً الخطاب لأبي هريرة: «لقد ظننت آن لا يسألني عن هذا 
الحديث أحدٌ أولئ منك؛ لما رأيتث من جرصك علی الحدیث». 

٭ ويقول طلحة بن عُبيد الله صاحب رسول الله يكل : (لا أشكُ 
أن أبا هريرة سمع من رسول الله ما لم نسمع). 

© ويقول الصحابي الجليل ابن عمر . (آبو هريرة خیر مني؛ 
وأعلم بما يحدّث). 

ويقول أيضاً مخاطباً ابا هریرة: (انت كنب ألْرَّمَنا 

© ويقول الإمام الجليل أبوعبد الله الشافعي : (آبو هريرة 
أحفظ من روى الحديث في دهره) . 

© ويقول أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري: (روى 
عنه نحو الثمانمائة من أهل العلم, وکان أحفظ من روی الحديث 
في عصره) . 


© ويقول الإمام الذهبي : (أبوهريرة إليه المنتهى في حفظ 
ما سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام وأدائه بحروفه . .. كان 


من أوعية العلم » مع الجلالة والعبادة والتواضع) . 
© وبقول الإمام ابن كثير: (کان بو هريرة من الْصَذّق والحفظ 


۱۳ 


والديانة والعبادة والزهادة والعمل الصاح ء > على جانب و ار 
الصحابة) . 

© ويقول شيسخ الإسلام ابن حجر شارح البخاري : (ان 
آبا هريرة کان من أحفظ من کل من يروي الحديث في عصره. 

ويكفي أبا هريرة فخراء ويكفيه ثواباً مُعَجّلا ‏ إن شاء الله 
أن اسمّه قد جل ألو المرّات بل عَشَرَاتَ الألوف في دواوين 
الوسلام الکبری» وان کر يجري ي من أربعة عشر قرنأ على | ألسنة 
وما قله لهم من كلماته المماركة: 

وین أبغضة قوم لهوىٌ في نفوسهم. ولِيْنْ تنقصه بعض مرضى 
القلوب» وصِغار النفوس. فما يضيره هذاء فهو الطود الشامخ. 
وهم الأقزام الذین بحاولون المستحيل : 
کناطحر صخرة 6 یوم اأ لیوهنها 

فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 

وأينَ هذا البْعْضُ وهذا التنقص من حب ملايين المسلمين 

له وإِجْمَاع الأمة على جلالته وفخامته؟! . 


نو 


ولعل في هذا البُعْضٍ والتتقص زيادة أجر لهذا الحَبْر الجليل 
ينضاف لعمله وهو في عالم لبرزخ. 

فرحمَكَ الله أا هريرة رحمة واسعة ورضي عنك. وغفر لك 
ما تقدّم من ذنبك. ونضر وجهك : 


سے کے ارج سر سم موسر گر از اج سر مس مرو 
$ وم لا خی الد یو زین مومع ور یت سیر 
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التراجم 
الاصابة في تمییز الصحابة. الامام ابن حجر العسقلاني . 
البداية والنهايةء الإمام ابن کثیر. 
حياة الصحابة» الشيخ الداعية محمد يوسف الكاندهلوي . 
دفاع عن أبي هریرت الأستاذ عبد المنعم صالح العلي . 
صحیح مسلم, الإمام مسلم . 
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HERBE 
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الموضوع الصفحة 
الشاب الدٰوسي Oceans‏ 
الفتى المسلم eens‏ 
المؤمن المهاجر ه0 7700000 
فی صحبة النبی 396 Nicene‏ 
آمیر البحرین . ۱ cceur‏ 
الصحابي المعلّم یمیھد یع ع ع ع ع ع ع ع يي ا ا ااال 
أمير المديئة 7 0 9 يي ی ۱۳۹۰۰۰۰ 
العابد التقي EV ocean nanna‏ 
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